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خطة الدراسة 


“ 


مقدمة 

الحمد لله على ما فتح من ابواب التبیان» وعلی ما منع من آسباب البیان 
والصلاة والسلام علی من وضع بالعزم قواعد الایمان » وخفض بعامل الحزم 
کلم ЫҚ а АЗЫ бада ы ҒҒ‏ ان ай Ба‏ 
وأصحابه الذين احرزوا قصبات السبق في مضمار الاحسان » وابرزوا ضمیر 
القصة . والشأن لسنان اللسان» ولسان السنان . 
وبعد ۰ لا شك آن الغرض الاأسمی من در اسة اللغة العربية هو صيانة اللسان من 
اللحن في الكلام » وعصمة القلم من الزلل في الكتابة لذلك یکاد الباحتون 
المحدتون یصلون الی قناعة تامة آنه لا سبیل الی التعمق في الدراسات العربية 
الا بالاطلاع علی آثار القدماء ودراستها دراسة واعية ؛ وذلك من آجل الوقوف 
على الأصول التی آقاموا عليها عملهم العلمی وبنوا علیها مناهجهم التی ساروا 
علیها في کتبهم التی آلفوها ؛ لذلك لا اختلاف في آأن اخراج کتاب من ظلمات 
جدران المکتبات الی حیز الدراسة والتأمل والبحث ووضعه بین آیدی الباحتین 

وبعد بحث طویل » هدیت الی کتاب لعالم عظیم من علماء عصره عاش خلال 
القرن الخامس الهجری في بغداد » وهو أبو القاسم عبد الله بن محمد المعروف ب 
(ابن ناقيا) وكتابه هو (الجمان في تشبيهات القرآن) فابن ناقيا امام من أئمة 
العربية وكتابه أصل من أصولها » وهو كتاب فريد وذكره بالمدح كل من ترجم 
لابن ناقيا » واعتمد عليه المؤلفون في مجال علوم القرآن » وعلوم البلاغة » 
على منهج جمع فيه المؤلف بين استيفاء التفسير » والاتساع في التمثيل » 
aus haytay қаза) ЯШ алыл»‏ سالک حتاف کے مت 
оаа аа ааа за‏ 


موضوع الدراسة 

هذه الرسالة تناولت التشبیهات القرآنية الواردة في کتاب الجمان بالعرض 
والدراسة والتحلیل من الجانب البلاغي علی نسق ترتیب سور الکتاب » وقد رتبها 
ابن ناقیا في سبع وثلائین سورة من سور القرآن الکریم واقفا عند کل تشبیه ورد 
فیها لیتناول الاية التی تتضمنه بالایضاح » ویبین ذلك التشبیه وموقعه» ويدل على 
حسنه ودوره في جلاء المعنی وتوضیح المقصد » ونظیره من آشعار العرب 
قشاع و این 
آسباب اختیار الموضوع : 

انتبهت الباحثة الی آن کتاب ( الجمان في تشبیهات القرآن ) من الکتب التی 
بعدت عن میدان | لدراسات العربية علی الرغم من آنه اشتمل علی قدر کبیر من 
آصول البلاغة وفروعها » فلم یجد حظه من الدرس والتأمل لذلك تم اختیار هذا 
الموضو ع للاسباب الاتیه : 
آولا ‏ ابراز کتاب مهم من کتب البلاغة الی حیز البحث والدراسة وتتبیه 
الباحثين الى الوقوف عليه . 
ثانيا: التنبيه إلي مكانة إمام عظيم من أنمة العربية غفلت عنه وعن مؤلفاته كثير 
من الكتب الحديثة . 
ثالثا : التعرف على مواضيع التشبيه في كتاب الله وما تحويه من دقه التصوير 
وبراعة التمثيل التى لا يجاريها بشر . 
رابعا : تفرد الموضوع » وندره الباحثين فيه على الرغم من أهميته البلاغية 
والدينية بل والتراثية ؛ لأن الكتاب من الآثار العربية والاسلامية القديمة . 
أهمية الدراسة : 
تنبع أهمية هذه الدراسة من أمرين هما :- 
أولا :- أنها اول دراسة سودانية علمية تتناول ابن ناقيا وكتابه ( الجمان في 
تشبيهات القرآن ) » فالباحثة لم تجد في المكتبة السوانية ومكتبات البحوث العلمية 
بالجامعات السودانية ما يشير الى أن هناك من تطرق لهذا العالم أو ذلك الكتاب . 


تعنقد الباحثة آن هذه الرسالة ما هی الا آول الغبث ‏ ومفتاح الطریق آمام 


العدید من الباحثین في کتاب ( الجمان ) فهو لایزال خصب المرتم لمن اراد ذلك, 
حدود الدر اسة :- 

чш КД, e na‏ مر ای تیه ای گنها کات 
(الجمان) ودراستها بلاغیا وتفسیمها الی انواع التشبیه المعروفة والترکیز على 
دقه التصویر الربانی وبیان الاعجاز فیه . 


Ере 
تمي ذلك‎ bu الوح‎ ааа sama h адаа 

من الآتى :- 
1- تم جمع الآيات التى تحوى التشبيه على حسب التقسيم البلاغي للتشبيه و 


-2 


-4 


مراعاة ترتیبها في المصحف . 
عرضت کل آیه بنصها کما ورد في کتاب (الجمان). 

تم تخريج كل آية وکذلك تخریج کل الایات المستشهد بها في متن 
الرسالة وليس في هامشها تمييزا لكلام الله عن كلام البشر. 

زينت كل آية ببيان من الباحثة لأركان التشبيه الموجودة فيها( المشبه 
والمشبه به » ووجه الشبه والاداة ) مع التشبيه على براعة التصوير 
الالهي . 

استشهدت الباحثة ببعض الآيات والاشعار العربية القديمة التى توافق الآية. 
أرجعت الباحثة كل الأشعار الى دواوين شعرائها المتاحة . 

ترجمة الباحثة لكل الأعلام الواردة في الدراسة . 

فهرست الباحثة لكل الآيات والأحاديث والأشعار واللغه والاماكن التى 
وردت في الرسالة . 

تم حصر كل من المصادر والمراجع التى استفادت منها الباحثة. 


الدراسات السابقة :- 


لم تجد الباحثة ما يدل على أن هناك من تناول التشبیه في کتاب الجمان آوحتی 
البلاغة عموما . کما لم تجد الباحثة من تناول ابن ناقیا و آحد کنبه » فقد کان من 
العسیر الحصول علی معلومات کافیه » تساعد على السیر علی نهجها . 

1- الرمانی ( آبو الحسن علی بن عیسی الرمانی ت 286 ت ه يعتبر 
الرمانی أول من التفت الی اسرار التنوع في تشبیهات القرآن الکریم التفاتا غیر 
مباشر - بمعنی انه لم یکن عامدا له محیطا بکل أغراضه - وذلك عندما جمع 
النظير الى نظيره في باب التشبیه وعلق عليه - فقال في قوله تعالی (( والذین 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة یحسبه الظمان ماء حتی اذا جاءه لم یجده شینا )) (1) 
فهذا بیان قد اخرج ما لا تقع عليه الحاسه الى ما تقع وقد اجتمعتا في بطلان 
المتوهم مع شدة الحاجه و عظم الفاقه 2) 
كما ذكر كثيرآ من التشبیهات التی تمثل الحیاة الدنیا 
2- الخطیب الاسکافی ت 420ه- تعد کتب المفسرین وعلماء المتشابهة هی 
الحقل الأول الذى نشأ فيه الكلام عن اسرار التنوع وذلك لأن هؤلاء هم الذين 
وقفوا عند الآيات المتشابه وألمحوا الى الفروق التى بينها . 
ومن هؤلاء الخطيب الاسكافى الذى يقول في مقدمة كتابه (( أنى مذ خصنى الله 
بأكرامه ورعايته وشرفنى بقراءت كلامه ودرايته » تدعونى دواع قوية يبعثها 
نظر وروية. 
خطة الدر اسة ۰- 
اشتملت هذه الرسالة على الآتى :- 
العنوان 
-الاستهلال 
- الشکر والتقدیر 


-الأهداء 
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* الفصل الأول :- الاطار العام 

- مقدمة 

- موضوع الدراسة 

- اسباب اختيار الموضوع 

٣‏ ص>. 

- حدود الدراسة 

- منهج الدراسة 

- الخراسات السابقة 
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* الفصل الثاني :- ابن ناقیا البغدادي » شخصیته و عصره 
ويشتمل على مبحئین :- 

*المبحث الاول : التعریف بابن ناقیا البغدادي :- 
ویتضمن خمسة مطالب : - 

المطلب الاول : اسمه ونسبه ولقبه وکنیته 
المطلب الثاني : مولده ونشأته وحیاته 

المطلب الثالت : شیوخه وتلامیذه 

المطلب الرابع : وفاته وآراء النقاد فیه 

المطلب الخامس . آثاره العلمية 

* المبحث الثاني: عصر ابن ناقیا البغدادي ویتضمن ثلاث مطالب: 
المطلب الأول : 

الحياة السياسية. 

المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية. 

المطلب الثالث : الحياة العلمية. 


الفصل الثالث: كتاب الجمان في تشبيهات القرآن ويشتمل على أربعه مباحث:- 
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المبحث الأول : مصادره 

الميحث الثاني : منهجه 

المبحث الثالث : ترتيبه وتقسيمه 

المبحث الرابع : شواهد الکتاب وتشمل : - 
الشواهد القرآنية: 

شواهد الحدیت : 

شواهد الشعر : 

الفصل الرابع:- آنواع التشبیهات البلاغية في الكتاب. 
وتشمل ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التشبيه في علم البيان. 
ويتضمن أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف التشبيه: 

المطلب الثاني : أركان التشبيه : 

المطلب الثالث : أقسام التشبيه : 

المطلب الرابع : الفرق بين التشبيه والتمثيل. 
المبحث الثاني : التشبيه غير التمثيل : 
المبحث الثالث : التشبيه التمثيل ٠‏ 

الخاتمة 

салы) 

التوصیات 

الفهارس العامة. 

فهرس الایات القرآنيذ, 

فهرس الاحادیث النبوية. 

فهرس الاعلام. 

فهرس الأشعار. 

فهرس البلدان. 


فهرس الفرق, 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


الفصل لاني 


ترجمة ابن ناقیا البغدادي وتشمل 
* المبحث الاول: حیاته: 


* المبحث الثاني: عصره: 


المبحث الأول : حياته 


ويتضمن خمسة مطالب : 

المطلب الأول :اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته وحياته. 
المطلب الثالث :شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع بوفاته وآراء النقاد فیه. 

а‏ ت ات انف 


آسمه ونسبه ولقبه وکنیته 
لقد ورد اسمه ونسبه في بعض الترجمات مع تباین واختلاف في سرد نسبه كما 


سأذكره: هو عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا بن داوؤد بن محمد بن يعقوب أبو 
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القاسم ابن آبي الفتح(" وقیل عبد الباقي بن محمد بن ناقیا() وفي رواية آخری هو 
(عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داوؤد بن ناقيا أبو القاسم) وتوالی ذلك التباین 
والاختلاف في اسمه ونسبه في ترجمات آخری*" бі‏ الأرجح في اسمه ونسبه 
قول ابن النجار هو (عبد الله بن محمد بن الحسین بن ناقیا بنون وقاف بعدها مثناه 
تحتانية خفيفة بن داوؤد بن محمد بن يعقوب أبو القاسم ابن آبي الفتح رأيت اسمه 
بخطه وسماه عبد الوهاب الأنماطي عبد الباقي والصحیح ما کتبه بخطه O)‏ 

مولده ونشأته وحیاته : 

أولا مولده :- ولد في منتصف دي القعدة سنة عشر و آربعمائه وهو من Jal‏ الحریم 
الطاهري وهى محلة ببغداد ونستطيع مطمئنين أن نقول إن الرجل في الأصل كان 
نبطي الأجداد . 

ثانيا نشأته وحیانه:- في القاموس المحیط مادة (ن ق ي ) :ناقيا :بالكسرة قرية 
بالأنبار »منها يحيى بن معين7).وبانقا :قرية بالكوفة . 

آما یاقوت الحموي() فیروی قصة بانقیا منذ عهد ان الخليل حتى الفتح الإسلامي 
ونلمح من حدیثه عن جغرافیتها قدیما انها کانت تتعرض لهزات أرضية : ((بانقیا : 
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بکسر النون :ناحية من نواحي الكوفة ذکرها في الفتوح .وفي آخبار ابراهیم الخلیل 
عليه السلام خرج من باب علی حمار له ومعه ابن اخیه لوط یسوق غنما ویحمل دلوا 
حتی نذل بانقیا وکان طولها آتنی عشر فرسخا وکانوا یزلزلون في کل ليلة فلما بات 
ابراهیم عندهم لم یزلزلوا فقال لهم شيخ بات عنده إبراهيم عليه السلام والله ما دفع 
عنكم الابشيخ بات عندي فانى رايته كثير الصلاة فجاءوه وعرضوا عليه المقام 
عندهم وبذلوا له البذول فقال :إنما خرجت مهاجرا إلى ربى وخرج حتى أتى النجف 
فلما رآه رجع إدراجه اى من حيث مضى فتباشروا وظنوا انه رغب فيما بزلوا له 
فقال لهم عن تلك الأرض يعنى النجف قالوا هي لنا قال :فتبيعوا فيها قالوا :هي لك فو 
الله ما تنبت شيا فقال لا أحبها إلا شراء فدفع إليهم غنيمات كن معه بها »بغير ثمن 
»فصنعوا ما صنع أهل بيت المقدس بصاحبهم ووهبوا له أرضهم فلما نزلت بها 
البركة رجعوا عليه وذكر إبراهيم عليه السلام أنه يحشد من ولده من ذلك الموضع 
سبعون آلف شهیدل". فالیهود تنقل موتاها إلى هذا المكان لهذا السبب . 7) ويتعرض 
ياقوت لتاريخها في الفتح الإسلامي. 
وبانقيا أيضا من رستاق منبج 7)علی آمیال من المدينة الطاهرية) ((والحريم )) 
(منازل كانت تطل علی دجلة بغداد من الجانب الغربي كما يروى ياقوت في 
ترجمة هذه اللفظة ؛مضاف إلى ذلك إن ابن ناقيا حين يتعرض لتفسیر سورة 
((القمر))نراه يستطرد استطرادا واضحا في منازل القمر معطيا اهتمامه للنجوم وقد 
كان هذا الاهتمام بالفلك ودراسته مجال الرعاية من النبطيين . 
PEA)‏ ے1ل وه 25 ۳2۵ okD draa öda kasio‏ 
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ونری من |شارات الیه تقول إنه كان ينسب إلى التعطيل ومذهب الاوائل وصنف في 
هذا مقاله - ما یفصح عن هذا العرق غير العربي في مبدئه وان لم يكن بطبيعة الحال 
كل من ثقف ثقافة أجنبية !) ليس بالضرورة غير منتم إلى البيئة العربية ولكننا نحس 
إن صاحبنا تتجمع حوله شواهد تقوى من أجنبية أصله كاسم ناقيا هذا النبطي ثم 
اهتمامه الواضح بالفلك2) 

واخذ هذا الشارع اسمه من دار للرقيق هناك .وأما الحريم ألطاهري فكان بأعلى 
بغداد من الجانب الغربي .وهو منسوب الی طاهر بن الحسین (""قاند جیش المأمون٩)‏ 
(توفي سنة ۰230) احد المباني المهمة في بغداد الغربية ءوبه منازل آسرته »کان 
آشبه بقصر ملكي »کل من لجا الیه یامن فلذلك سمی الحریم آلطاهري . وکان ول من 
جعله حريما عبد الله بن طاهر بن الحسين СА] с‏ سقطت الاسرة الظاهرية آصبح 
الحريم ألطاهري مقرا للخلفاء ثم صار القصر مكانا لمن يخلع من خلفاء بني 
العباس. 


شیوخه وتلامیده: 
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تتلمذ ابن ناقيا على جمهرة من شیوخ عصره في علوم شتی »منهم من عینتهم کتب 
التراجم و الرجال والتواریخ .ومنهم من غاب ذکره ؛ولکن دلت عليه معارفه الواسعة 
وثقافته الغذيرة. 
يضاف إلى هذا سعة المكتبة العربية الإسلامية آنذاك وتنوعها ووفرة المكتبات وبذلها 
للقراء والدارسين ؛وأول شيوخه أبوه الذي لانعرف من ترجمته شیئا 
-ومن شيوخه الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد ХО ОМА лала су су‏ 
-ومنهم من المحدثين :أبو الحسن احمد بن محمد بن النقور(ت470ه ) وأبو محمد 
الحسن بن علي الجورهري ت۰454 )»وأبو طالب محمد بن علي بن الفتح 
العشاري) (ت 451ه)»ءوأبو القاسم على التنوخي (ت447ه) ءوابو القاسم 
الخفان (ت۰450). -ومنهم من الفقهاء:آبو القاسم الخرقي. 
-ومنهم من الادباء والشعراء:آبو القاسم عبد الواحد بن محمد المطرز(ت439ه)من 


شعر اء بغداد . 


ےو ابو الخطاب محمد بن علي بن إبراهيم الجبلي (ت‌439ه) روى ابن ناقيا من 
آشعاره في الجمان ءوهو من شعراء بغداد» وله آخبار مع آبي العلاء المعري . 
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وأبو الحسن محمد بن محمد البصريء اللغوي (ت433ه)»کان من آصحاب ابن 
دريد» مشهورا بالرواية» وكان يعرف براوية عصره ؛آخذ عنه ابن ناقيا: 
مصنففاته»ومنثورة ومنظومة وشيئا من حديثه . 

ومنهم من أهل اللغة والنحو والأدب : 

أبو القاسم عبد الواحد بن علي ألأسدي العكبري (ت456ه).وأبو محمد الحسن بن 
عيسى بن المقتدر (ت440ه)من امراءالعباسيين » وأبو على محمد بن علي بن 
الهندي (ت445ه) من أمرائهم أيضا .عرف بابن الغريق.وعبيد الله بن بكر بن 
شاذان الواعظ(!) 

(ت433ه).وأخذ عن ابن ناقيا عدد كبير من الذين صاروا مشهورين في علوم شتى 
في ذلك الوقت »من أهل العلوم الشرعية واللغة والأدب والشعر وغير ذلك . 

فمنهم الحافظ أبو علي احمد بن محمد البر داني (ت498ه).وأبو القاسم إسماعيل بن 
احمد السمرقندي (ت536ه) . 

وأبو البركات عبد الوهاب بن المبارك ألأنماطي2) 

iak (45385)‏ عنه ابن الجوزي ونقل شینا في ترجمته له في المنتظم )68/9( 
وسماه عبد الباقي متابعة لرواية فريدة لم تسمع من غير الأنماطي. وأبو الحسن علي 
بن سلیمان البغدادي .والشاعر محمد بن خضر بن آبي المهذول المعري التنوخي 
(ت538ه)وأبو علي محمد بن محمد بن عبد العزيز المهدي (ت515ه)والحافظ 
المؤرخ شجاع بن فارس الهذلي (507-430ه ).والأمير أبو غالب الديلمي الطبري 


.وأبو نصر هبة الله بن علي بن المجلي ۲ (في المشتبه 573/2ه مات کهلا). 
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وأبو المظفر محمد بن احمد الأبيوردي (ت507ه) 

کان ابن ناقیا في الفقه حنفي المذهب ءلکن کتب التراجم لاتعطینا آسماء شیوخه 

الذین تلفی عنهم الفقه بل تذكر واحدا من شیوخ ابن ناقیا . 

وتذکره فیمن (سمع ) ابن ناقیا منهم ءفلعله آخذ عنه الحدیث کما سمعه من العشاري 
وأبي القاسم التنوخي »وابن المقتدر وابن النقور وغیرهم . 

ویبدو من ترجمته انه لم يكن ذا شان في الفقه أو الحديث »وان كان قد روى عنه 
بعضهم »و عناية كتاب التراجم منصرفة إلى الكلام عن شيوخه في اللغة والأدب 
Су у‏ كتبه الأدبية وشعره ومنزلته في اللغة والبيان . 

وآبا القاسم عبد الواحد بن محمد المطرز » الشاعر البغدادي »الذي عرف بإجادة 
القول في المديح والهجاء »وهو ممن قرأ عليه الخطيب البغدادي!/) آکثر شعره(؟ . 
نشأ ابن ناقيا في بيت رأسه رجل مهتم بالعلم والادب »انعکس اهتمامه هذا على 
شخصية والده الذي لم يأل جهدا في التنويه بروايته عن أبيه في أكثر من موضع. 

كان أبوه إذن معلمه الأول الذي أسهم في تكوينه الثقافي» وتفرغ لتعليمه من بعده 
أساتذة أعلام منهم: 

أولا في العلوم الاسلاميه :فقه وأصول :أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي) 
ت476ءلم أقف على اثره ما يفيد بتلمذة ابن ناقيا عليه ولكنه رثاه بقطعة عدها 
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الدکتور جواد الطاهر في المجموعة الشعرية التي قیلت في رثاء الشیوخ والأساتذة 
في العصر السلجوقي( . 
وفاته و آراء النقاد فیه : 
توفی ليلة الاحد رابع المحرم سنة خمس وتمانین واربعمانه ءودفن بباب الشام ببغداد 
رحمه الله . وروي عن وفاته أن آبا الحسن علي بن محمد بن أحمد الدهان»المرتب 
بجامع المنصور عقال:دخلت على أبى القاسم بن ناقيا بعد موته لأغسله فوجدت يده 
اليسرى مضمومة »فاجتهدت على فتحها »وفيها كتابة بعضها على بعض فتمهلت 
حتى قرأتها »فإذا فيها مكتوب : 

نزلت بجار لايخيب ضيفه أرجو نجاتي من عذاب جهنم 

واني على خوفي من الله واثق بإنعامه والله أكرم منعم 
آراء النقاد فیه : کان لهم آراء في اعنقاداته منهم من اتهمه بالذندقه(3) 
قال ابن النجار :عبد الله بن محمد بن الحسین بن ناقیا -بنون وقاف بعدها مثناه 
تحتانية خفيفة _-بن داود بن محمد بن یعقوب آبو القاسم بن آبی الفتح »رأیت اسمه 
بخطه »وسماه عبد الوهاب آلانماطي :عبد الباقي »والصحیح ما کتبه بخطه . 
قلت :ألأنماطي غير متهم »بل هو حافظ ضابط .فلعله سمی له بذلك .قال :وکان 
شاعرا مجودا .,صنف شرح الفصیح »وسمع ابا القاسم الحرفي . قال السمعاني(3) 
حدثنا عنه ابن ألأنماطي وابن ناصر »ءوسالت ابن ألأنماطي عنه فقال ما کان یصلی . 
قال : وسمعته یقول في السماء نهر من خمر ونهر من لبن ونهر من عسل ونهر من 
ماء »ما يسقط منها في الأرض شيء الاهذا الذي یخرب البیوت . 
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النقور وغیرهم ءوکان حسن المعرفة بالادب »له مصنفات في کل فن »وکان من 
محاسن الناس !لا انه مطعون علیه في دینه وعقيدته »کثیر المجون .وممن روی عنه 


آبو غالب 
الهذلي ».وآبو علی بن المهتدي ».وابن السمرقندي .ومن محاسن شعره قوله في 
الشمىة(). 

مساعدة لي ماتمل وقد حکت بأحوالها في الليل حالي اجمعا. 


سهادا ووجدا واصطبارا وحرقة ‏ ولونا وسقما وانتصابا وادمعا. 
وقال آبو نصر بن المحلى :من تصانيفه تشبيهات القران لم يسبق إلى مثله . 
قال السلفي 2)سالت عنه شجاعا الهذلي فقال :كان احد المتأدبين »وذكر ديوانه 
Ола,‏ 
وقد رماه بعضهم باعتفاده الاوائل وانکر آن یکون في السماء نهر من ماء آو نهر من 
لبن »أو نهر من خمر أو نهر من عسل »یعنی في الجنة ءوما سقط من ذلك قطرة إلى 
الثرض الا الذي هو یخرب البیوت ویهدم الحیطان والسقوف Vaa ge‏ الکلام کفر من 
قائله alii‏ عنه ابن الجو زی في المنتظم «وحكي بعضهم انه وجد في کفنه مکتوبا 
حین مات هذین البیتین : 
نزلت بجار لایخیب ضيفه آرجو نجاتي من عذاب جهنم. 
وأنى علی خوفي من الله واثق بانعامه واه آکرم منعم(, 
АҢ‏ 
يبدو أن ابن ناقيا كان مؤلفا نشطا في التأليف .وانه خلف كتبا كثيرة في فنون شتی 


»وهذا معنى قول ابن النجار الحنفي في ترجمته كما نقل في( الجواهر المضيئة )- 
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:وله مصنفات في كل فن غير أن الذي وصل إلى علمنا من تراث ثلاثة أصول 
:الجمان »والمقامات »وشرح الفصيح . 

من آثاره ما ورد من أسمائها في كتب التراجم والتواريخ : 

1 -الجمان في تشبيهات القران:وقد ورد اسم الكتاب على أكثر من وجه »ما اختصارا 
من الرواة والمصنفين »وإما تصحيفا من الناسخ والطابعين ؛ومن الاختصار ما ورد 
علی غلاف النسخة الرفاعية المخطوطة .فالعنوان فیها (کتاب التشبیهات )»وربما 
قالوا :تشبيهات القرآن ‏ »والتشبيهات فقط .إلى غير ذلك ؛والعنوان الأصلي هو 
(الجمان في تشبیهات القرآن 

2 مقامات ابن ناقیا : لم یحدد احد ممن ترجموا لابن ناقیا عدد مقامات ابن ناقیا 
ووقع الاکتفاء بالإشارة إليها جملة »أو بذكرها موصوفة بأنها:مقامات أدبية . 

3-ملح المكاتبة (وورد باسم ملح الكتابة):لم يصل إلينا منه شيء. 

4 شرح الفصيح :وهو شرح على كتاب (الفصیح ) لامام اللغوي ثعلب ؛وکان هذا 
الکتاب موضوع رسالة جامعية للسيد عبد الوهاب محمد على العدواني سنة 
(1973م) »كما ثبت في حاشية على طبعة القاهرة ؛ص 21. 

5- مختصر الأغاني :لم یصل الینا ءقال آلصفدي في تعداد مصنفاته : ((واختصر 
الأغاني وغير ذلك )) . 

6- رسالة في الكلام والفلسفة :لم نقف على اسمها الحقيقي »ووردت في بعض 
تراجمه بعنوان :مقاله في التعطيل ((ذهب فيها مذهب الأوائل ))اى نهج فيها نهج 
الفلاسفة ؛قال ألصفدي وله مقالة في التعطيل . 

7- ملح الممالحة :نقل عنه ياقوت في (معجم الأدباء )165/5 -166 وإذا اطردت 
الأمثلة في الكتاب على نسق النقول عنه فهو کتاب في الأخبار والمسامرات(*) 
8-أغاني المحدثين : ذكره الصفد ى وابن قاضى7) وسماه ابن فضل الله العمري 
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المحدث في الأغاني "وهو الأغاني فقط عند الذهبى والخزری . 
9-ديوان شعره :نقل في (الجواهر المضيئة )عن ابن النجار قوله : ((كان شاعرا 
عذب الألفاظ مليح المعاني »وقد جمع شعره في ديوان كبير OX‏ 
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تفت تسین یرم 
ويتضمن ثلاث مط اب : 
المطلب الأول : الحياة السياسية . 
ашъ оаа Ад)‏ 
المطا ب الثالث ٠‏ الحياة العلمية , 


5 0: 


المطلب الاول:الحياة السياسية : 
القرن الخامس الهجري : 

وهو الدور الرابع في العصر العباسي (العصر السلجوقي من 656-447 »= 
(258-1005م) تعاقب علی خراسان (والمناطق المحيطة بها خلال القرن الخامس 
الهجري ثلاثة دول هي:- 
1- دوله البویهیین : 
بعد أن سيطر البويهيون علی معظم المشرق الاسلامي ودخلوا بغداد -a334 ale‏ 
ونکلوا بخلفاء الدولة العباسية وبأهل السنة حدث الخلاف والتناحر فيما بينهم وما أن 
طلعت شمس القرن الخامس الهجري حتی آصبحت هده الدولة تلفظ آنفاسها 
الأخيرة إلى أن قضى عليها عام 447 ه على ايدى السلاجقة(2) 
2- دولة الغزنويين :- 
كان بنو سامان من قبل قد أسسوا دولتهم _بخراسان وأقاليم أخرى من أوائل القرن 
الثالث »وقد استغرت هذه الدولة حتى أواخر القرن الرابع عشر عندما ثار علیهم آحد 
عمالهم بخراسان سنة 387ه وهو أبو القاسم محمود بن سبكت كي الذي ما لبث أن 
)4( )5( 
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وآبهان بل تمکن آن یوسع دولته الغزنوية داخل الهند ءویبعث روح الجهاد ضد 
الكفار من جديد في تلك الأنحاء حتى ضم أجذاء جديدة إلى بلاد الإسلام »وعمل على 
نشر الدين بينهم إلى أن توفى عام 421ه '!) حيث خلفه ابنه مسعود الذي سار على 
خطى أبيه في غزو الهند .إلا أن السلاجقة أخذ يغوى شأنهم في عهده وكانت الحرب 
بينهم سجالا إلى أن استطاعوا أن ينتزعوا منه بلاد خراسان عام 1 43ه ثم قتل بعدها 
من قبل جنده ءواختلف آبناء البیت الغزنوی Las‏ بينهم وتعادوا وتقاتلوا حتى دب 
الضعف في دولتهم AO‏ آن سقطت عام 559ه (. 
ЗӘРЕ‏ 
السلاجقة هم مجموعه من قبائل الاتراك الذین عرفوا باسم الغزو والتي بدأت تهاجر 
من آقصی ترکسفیتان »میممة وجها شطر الغرب »وحاولت الاستقرار في اقلیمی ما 
وراء النهر) وخراسان »وحدثت لهم أمور يطول ذكرها مع حكام الدولة الغزنويه) 
بمذهب أهل السنة والجماعة »وهم ينتسبون إلى سلجوق بن رقاق التركماني ء 
وأول ظهورهم کان عام 332ه 7»ومازالوا في ترق واتساع وتصاعد في القوة حتی 
استطاع سلطانهم طغرل بك بن میکائیل سلجوق آن ینتصر علی الغزنویین» ویخضع 
معظم آراضیهم و منها خراسان . ثم ان طغرل بك اتجه إلى العراق و دخل بغداد عام 
7 هو قضی علی دولة البویهیین. واستقبل استقبالا عظیما » و اعترف به الخليفة 
АА gtt UTEE)‏ 5 190/6 -193 223-2225 
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سلطانا على جميع ما بيده من البلاد("اخطر طغرل بك آن یقاتل احد المتمردین عليه 
فاستغل البسا سیری(2) هذا الموقف » 

و دخل بغداد عام 450ه بمساعدة المستنصر العبیدی*) صاحب مصر » حيث كانت 
معه الرایات المصرية » فقبض على الخليفة و نفاه »> و خطب ببغداد للمستتصر 
العبیدی » ونهبت دور الخلافة و القضاء والمتعلقین بخدمة الخليفة 

وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العمل - بعد آن قطعها السلاجقة -و انثقم 
البساسیری من آهل بغداد انتقاما عظیما » وما لبث طغرل بك ان ظفر بعدوه وتفرغ 
لامر البساسیری ففتله » ورجع الخليفة إلى داره و خلافته. فعاد الى بغداد فدخلها عام 
1ه و ظفر البساسيري. 

ونظام الملك هذا كان من آهم عوامل آسباب الاستقرار السياسي والديني في ملك 
السلاجقة الذین یعتنقون المذهب السني وینشرونه < لنظام الملك الجهد الکبیر في 
فتوح الشام والأناضول تم الاستیلاء علی بلاد النهر »حتی بلغ ملك ملكشاه من کاسغر 
وهی أقصى مدن الترك شرقا إلى بيت المقدسغربا »ومن قرب القسطنطينية (© 
شمالا إلى بحر الهند جنوبا .وتتفق كلمة المؤرخين على إن الوزير نظام الملك كان 
وراء آمجاد الدولة السلجوقية علی مدی تسعة وعشرين عاما كان هو صاحب 


السياسة و التخطیط حتى انه لم يكن للسلطان معه إلا الاسم ©) 
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وبمقتل نظام الملك وموت ملکشاه بعده بقلیل انتهی عهد القوة والانقیاد للدولة 
السلجوقية »وبداء عهد جدید من العف والانقسام والنزاع بین افراد الببت 
السلجوقي »فلم تعد الدولة السلجوقية خاضعة لسلطان واحد .بل تعدد السلاطین» 
وأضحى هممهم القضاء 
على بعضهم البعض بدل نصرة الاسلام وتوسیع رقعه الدولة السلجوقیة ''' وبذلك 
ضعف المسلمون وتفرق جمعهم »وتشتت شملهم »ءولم تغب شمس القرن الخامس 
الهجري الاو الصلیبیون الحاقدون قد استولوا على بيت المقدس وغرب الشام .ومن 
خلال هذا العرض الموجز للاحداث السياسية في عصر الميداني یظهر لنا بوضوح 
انه عاش في آوج قوه الدولة السلجوقية في عهد سلاطینها الثلاث العظام طغربك 
وآلب ارسلان وملکشاه وقد تولی الخلافة في آیام ابن ناقیا ثلائة من الخلفاء هم: 
1 -القائم بأمر الله :عبد الله بن احمد الذي تولى الخلافة من عام 422 إلى عام467ه 
وفى عهده سقط البويهيون الذين سيطروا على الخلافة ونكلوا بالخلفاء حتى قضى 
عليهم طغربك السلجوقي عام 447ه 
2- المقتدى بأمر الله :عبد الله بن محمد بن عبد الله القائم حفيد الخليفة السابق ولى 
الخلافة بعد وفاة جده إلى عام 487ه حيث توفى بعد عشرين سنه من توليته الخلافة . 
3- المستظهر بالله :احمد بن عبد الله المقتدی تولی الخلافة بعد آبیه الی آن توفى عام 
2ھ وفی آیامه بدأت الحروب الصليبية علی المشرق الاسلامي وفي عام ۰455 - 
توفي طغر بك ۰ ثم تسلم الحکم ابن أخيه آلب آرسلان*) ولعل اهم حدث في عهد الب 
ارسلان والذي خلد ذکره انتصاره الحاسم علی الروم 

في معركة (هلا ذکرت )حیث اقبل ملکهم ارمانوس ومعه ما يزيد علی منتی آلف 
من الروم و الفرنج والأرمن والکرج وغیرهم عازما علی ابادة الاسلام و أهله فالتقاه 
السلطان آلب ارسلان في جيشه وهم في عشرین آلف عام ۰463»فکسر الروم واسر 


ملکهم 


16701640154‹158/6 Кб фе. 040% 081811 ( 
97/12 «АБА (2) 


- 25- 


وافتدی نفسه (وفی عام ۰465 -قتل السلطان ألب ارسلان الذي كان من اكبر 
حسناته تولیته للوزیر آبي الحسن علی بن اسحاق الطوسي المعروف بنظام 
الملك(والذي کان ابرز شخصية سياسية في هذا القرن »واحد الخلفاء العظام في 
التاریخ الاسلامي کله »لما له من اثر بعید في العلم وتدبیر حکم السلاجقة الواسع 
,خلف السلطان آلب ارسلان ابنه ملکشاه الذی حکم عشرین سنه الی عام ۰485 
واستقرت الدولة في عهده »وكانت السبل في أيامه آمنة »كما أنه استوزره وزیر آبیه 
نظام الملك الذي قتل يرحمه الله عام 485 على أيدى الباطنية بعد أن جلس على 


كرسي الوزارة لمدة تسع وعشرین سنف*) 
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الال الاجتساغية: 

يستطيع الباحث أن يستنتج سوء الحالة الاجتماعية من خلال عرضه للحالة 
السياسية » و بيان ماسادها من حروب و اضطرابات فالأمن يكاد ينعدم نتيجة 
للحروب المستمرة » و کذلك نتيجة لما یقوم به العیار ون أو اللصوص خلال 
الاضطراب السياسي من نهب و سلب يذكر ابن كثير") في أحداث سنه 424 ه 
(فيقول تفاقم الحال بأمر العيارين و كثر العيارون و استطالوا على الناس ولم يحج 
احد من اهل العراق و خرسان لفساد البلاد) (7) وفى أحداث سنه 426ه يقول ( في 
مجملها كثر تردد الأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشي بغداد و ما حولها بحيث 
کانوا یسلبون النساء ماعلیهن و استفحل مر العیارین و کثرت شرورهم * وفی 
آحداث سنه ۰428 یقول :( فیها سار العیارون و انتشرت الشرور في البلاد جدا) © 
وفی آحداث سنه ۰431 ( وقع فساد عریض و اتسع الخرق علی الراقع » ونهبت دور 
کثيرة جدا وغلت الأسعار)(.وجاء في الکامل -لابن الأثیر 7) 
(وسار طغرلبك الی نیسابور فملکها ودخل 

الیها آخر سنة |حدی وثلائین وآول سنه ائنین وثلائین ونهب آصحابه الناس وکان 
العیارون قد عظم ضررهم واشتد امرهم »ءوزادت البلیه بهم علی اهل نیسابور فهم 
ینهبون الاحوال ویقتلون النفوس ویرتکبون الفروج الحرام ولکن الحالة هدأت بتملك 
طغرل بك یقول ابن الاثیر (ولما دخل طغرلبك البلد خافه العیار ون وکفوا عما کانوا 
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یفعلون وسکت الناس واطماآنوا (1وثمة سبب آخر لانعدام الأمن و الاستقرار وهو 
الفتن التي كانت تحدث بين أهل السنة ”اوالرافضة” يذكر ابن كثير من أحداث سنة 
0 وقع اقتتال بين أهل السنة والرافضة وقعت فتن يطول ذكرها#)وفى أحداث 
من الفريقين خلق كثير »وذلك ان الروافض نصبوا ابراجا وكتبوا عليها بالذهب 
:محمد وعلى خير البشر فمن رضي شكر ومن آبى فقد كفر. فانكرت السنة اقران 
ربيع الأول ويقول في أحداث سنه 444 (وفى ذي القعدة تجددت الحرب بين أهل 
السنة والروافض .واحرقوا أماكن كثيرة وقتل من الفريقين خلائق(؟ . 

وهكذا الحال في سنه 445ه وكذلك كانت تقع الفتن بين الاشاعرة والحنابلة »0‏ 
يقول ابن كثير في أحداث سنه 447ه (وفيها وقعت الفتنة بين أهل السنة والرافضة 
علی العادة فاقتتلوا قتالاً مستمرا ولم تتمكن الدولة ان تحجز بين الفريقين -كما وقعت 
الفتنه بين الأشاعرة والحنابلة »فقوت جانب الحنابلة قوة عظيمة بحيث كان ليس لأحد 
من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات 7 ومن الفتن التي حدثت في ذلك 
العصر تلك الفتنة التي حدثت لعلماء الشافعية علی ید الکندی("وزیر طغرل بك 
وعن هذه الفتنة يقول ابن الأثير :إن الكندي كان شديد التعصب على الشافعية »كثير 
الوقيعة فى الشافعي رضي الله عنه »بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان فى لعن 
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الرافضة علی منابر خرسان. فأذن في ذلك فأمر بلعنهم وأفاق إليهم الأشعرية فانف 
من ذلك أئمة خرسان »منهم الأمام القشيرى' والجوينى 7 فأقام الإمام الجوينى بمكة 
أربع سنين يدرس Ө) ды,‏ وكان المجتمع الإسلامي خلال تلك الفترة طبقتين 
إحداهما تعيش في ترف وبذخ - وهى طبقة الخلفاء والأمراء والوزراء ومن يتصل 
بهم والتجار والاخرى تعيش في بؤس وشظف وهم عامه الناس ші,‏ انتشر 
الرقیق فی هذا العصر وامتلات القصور به وکثر نسل الجوارى »حتى الخلفاء كانوا 
من نسل الجواری وآصبح لهن آماکن یغنین فیهاء وکان یتردد علیها الناس للسماع 
والشراب7©). مما أدى إلى انتشار المفاسد »ولكن قيض الله بعض الغيورين لمنع هذه 
المفاسد فيحكى ابن الأثير عن الخليفة المقتدى بالله انه كان يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنکر ءفأمر بنفي المغنیات والمفسدات من بغداد وآغلق الحانات والملاهي 
)كما كان المجتمع في ذلك العصر یتکون من عناصر وقومیات مختلفة إلى جانب 
العرب ءفي جو من التسامح الديني الیهود والنصاری وقد ظهرت نعرات قومية بين 
هذه العناصر المختلفة أحیانا ءولکن کانت هذه النعرات والعصبیات محصوره في 
الجیش و الو لا:(7) 

الحالة العلمية :- 

аё‏ من حالة الضعف والتناحر السياسي الذي آصاب الدولة الاسلامية في القرن 
الخامس الهجري بالاضافه للهجمات الشرسة التي منیت بها من قبل أهل العقائد 
الفاسدة في الداخل والصلیبین من الخارج .فان ذلك لم یوثر علی الحرکه العلمية »بل 
نشطت واتسعت اتساعا عظیما »حتی نبغ في هذا القرن طانفة كبيرة من أعظم و آشهر 
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علماء الاسلام في مختلف العلوم والفنون »ومن شتی البقاع الاسلامية نذکر منها علی 
سبیل المثال لا الحصر . 

*القاضي بو الحسن الماوردی (المتوفی 450ه- 

*الامام ابن حزم الظاهري (*المتوفی 456 ه 

*الحافظ ابو بكر البيهقى )المتوفى 458ه 

*حافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفی 463 ه 

*حافظ المغرب ابن عبد البر النمرى ™المتوفى سنه 463 

*القاضي آبو الولید الباجی (المتوفی ۰474 

*شیخ الشافعية آبو (سحاق الشيرازي " المتوفی سنة 476ه 

*(مام الحرمین آبو المعالي الجوینی (المتوفی سنة 478 ه 
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#الامام بو حامد الغزالي 11 ت 505 

*الحافظ الحسین بن مسعود البغوی 2 ت 516 

#هدية العارفین مرجع سابق 1 ص1312 1 

وقد اتسعت الحركة العلمية بخراسان في القرن الخامس الهجري عند مقدم السلاجقة 
خصوصاً عندما تولی الوزارة في عصر السلطانین آلب ارسلان وملکشاه الوزیر 
الفاضل نظام الملك الذي قام بدور کبیر في نشاط هذه الحركة العلمية على مدار 29 
سنة حيث كان من أعظم أثاره في ذلك انشاء المدارس العلمية التي عرفت بالمدارس 
النظامية نسبه إلى نظام الملك - في كثير من مدن المشرق الاسلامى حتى قيل إن له 
في كل مدينه بالعراق وخرسان مدرسة اوقد كان للعلماء فى مجلسه مكانة عظيمة 
وموضع تقدير واحترام كبير قال ابن كثير رحمه الله ((وكان مجلسه عامرا بالفقهاء 
والعلماء بحيث يقضى معهم غالب نهاره فقيل له أن هؤلاء شغلوك عن كثير من 
المصالح فقال :هؤلاء جمال الدنيا والأخره ولو أجلستهم على راسي لما استكثرت 
ذلك #)وقد اختار رحمه الله -لمدارسه النظامية جهابذة العلماء في ذلك العصر 
لیدرسوا فیها » ففي مدرسة بغداد كان يدرس شيخ الشافعية أبو إسحاق الشيرازي 
(7وآبو حامد الغزالي (»وفی مدرسة نیسابور کان یدرس امام الحرمین آبو المعالي 
الجوینی (»وفی مدرسة مرو آبو المظفر السمعانی(* وقد أجرى رحمه الله على أهل 
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العلم الجرایات واغرق علی طلبته الصلاة وأغناهم عن العمل والاکتساب لیتفر غوا 
للعلم ‏ وأوقف علی هذه المدارس الاوقاف „ОО ААИ у‏ 

لا شك أن تهيؤ مثل هذه الأسباب یشجع علی طلب العلم وتعلیمه ویخرج 
الأفذاذ من العلماء .هذا بالاضافه إلى المساجد التي كانت منذ بزوغ الاسلام مراکز 
إشعاع علمي يعقد فيها مجالس الوعظ والإملاء والحديث والفقه والتفسير بحضرها 
العامة والخاصة .وقد كانت مدن خراسان تزخر بهذه الجوامع »ومنها مدينة مرو 
بجامعها الكبير الذي تولى خطابته غير واحد من البيت السمعانى 7أضف إلى ذلك 
خزاتن الکتب التي زخرت بها مدن خراسان .ففي مدينة مرو كان هناك عشر خزائن 
من بینها ثلائة خزائن للسمعانیین )فوجود مثل هذه الجوامع وتلك المکتبات ساعد 
على رواج العلم ووجود حركة علمية قوية »وعلى تكامل جوانب النهضة العلمية 
»وبلغ الازدهار العلمي درجة عالية في شتى ميادين العلم والثقافة فنتج عن هذه 
الحركة العلمية الواسعة نشاط حركة التأليف فى مختلف العلوم والفنون ومن ذلك علم 
تفسير القران الكريم »فقد كثرت كتب التفاسير وعلوم القرآن في هذا القرآن منها: 
1- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبى إسحاق الثعلبي الذي هو اشهر 
تفاسير هذا القرن فيما يبدو وكثير من المفسرين بعده اما مختصر له أو ناقل عنه »أو 
منتقد علیه(3) 
2- البرهان في علوم القران لأبی الحسن الحوفی6) 
3- النکت والعیون للقاضي آبی الحسن الماوردی(. 
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4 جامع التفسیر للراغب الأصفهای() 

5- التفسير الكبير لأبى القاسم القشیر ی(2) 

6- التفسير البسيط للواحدى” النيسابورى وله كذلك تفسير متوسط هو الوسيط 
ومختصر هو الو جيز كذلك له كتاب أسباب النزول. 


7 تفسیر أبی یوسف القزوینی المغزی ) :وهو تفسير كبير قيل انه يزيد على 
0 مجلد غير انه ممزوج بالاعتزال. 


8- معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوى وتفسيره متوسط وهو من أجل تفاسير 
9- تفسير أبى المظفر السمعانی: .٩(‏ 
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الفصل الثالث 
كتاب ( الجمان ) 
المبحث الأول :مصادره 
المبحث الثاني :منهجه 
المبحث الثالث : ترتيبه وتقسيمه 
المبحث الرابع :شواهده وتشمل 
1- الشواهد القرآنية 
2- شواهد الحديث 
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المبحث الاول :مصادر ابن ناقیا في کتابه الجمان :- 
جاء ابن ناقیا وقد استوت علوم العربية على سوقها آو کادت فقد فرغ المتقدمون من 
وضع الاصول وبسط الفروع »وهذا یدل علی عظمة الاوائل الذین عرفوا للغتهم 
حقها » من دقة النظر وحسن الفقه وکریم الرعاية »ثم ما کان لنا آن نفقه سر العربية 
ونقف على دقائقها لو لا جهود الأجیال اللاحقة للمتقدمین التي جمعت الوجوه 
»ورصدت النظائر »ثم آحسنت التبویب و التألیف . 

وابن ناقیا واحد من هذا النفر الکریم الذين آحسنوا النظر في ذلك الحصاد الطیب 
الذي سبق به الأوائل »فعكف عليه شارحاء ومفسرا »وناقدا «ومصنفا ءومستدرکا . 
وابن ناقیا کغیره من المصنفین اعتمد على عدة مصادر في تألیف کتابه الفرید 
(الجمان) »ءوهذه المصادر تتمثل في :- 
آولا: القران الکریم :- 
وهو المصدر الاول لکتابه (الجمان) وذلك طبیعی لکون ارتباط مادة الکتاب بالایات 
القرآنية فموضوع الجمان Эма!‏ بیان اعجاز القران الکریم اعتمادً على قضايا 
البلاغة خاصة »وبیان انه نذل علی مقتضی کلام العرب 
ثانیا :- الحدیث النبوي الشریف :- 
وهو المصدر وان لم يكن الأخذ منه کسابقه الا آن الارتباط الشدید بین القرآن الکریم 
و الحدیث النبوي جعل من الضروري علی ابن ناقیا الاعتماد علیه فقد روی عددا من 
الاحادیث التي تخللت ننایا الکتاب فقد جالس ابن ناقیا هل العلم والحدیث وروی عنهم 
Daie іші,‏ 
ثالثا «الشعر ۰ 
وقد كان هذا المصدر من آکثر مصادر ابن ناقیا وضوحاً فقد ((کان ابن ناقیا شاعرا 
حسن الشعر .غزیر النتاج »واجتمع من شعره دیوان یشار الیه »ءوکان алы ша‏ 
البلاغة المختلفة »ناقدا لأسرار اللغة العربیة ءبصیرا بالشعر العربي)) وکان عارفا 
بالأدب بصیر] بنقد الشعر.حافظاً لعیون الشعر العربی »مستحضرا شواهده و أمثلته 
للمقامات المختلفة هذا وقد أخذ ابن ناقيا الشعر من عصوره المختلفة في کتابه الجمان 
г81)‏ | 44 
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فالشعراء الجاهلیون والمخضرمون والاسلامیون والامویون والعباسیون والمحدتون 
تداولت آشعارهم بین ثنایا الکتاب.ومن آکثر الشعراء الذین اخذ عنهم ابن ناقیا 
»الشاعر الجاهلي ذي الرمف) فقد استشهد بتسعة عشر بیتا من آشعاره »یلیه الشاعر 
الجاهلي امرو ألقیس"ابتمانية آبیات ثم الاعشی(" بتسعة آبیات وهذا ما يدل على 
عناية ابن ناقیا بالشعر الجاهلي . 

ویعد (الجمان) بهذا المتابة مرجعا هاما في جمع الشعر وتوثيقه وبخاصة آن ابن 
ناقیا ینفرد برواية بعض الاشعار التی یقل وجودها عند غیره من رواه الشعر. 
كما أخذ ابن ناقيا من بعض العلماء ومنهم : آبوه الذی لم تذکر المصادر عنه شینا فقد 
روی عنه خبرا في تفسیر سورة یونس فقد قال : 
(( وفي بعض مواعظ العرب : من آقام شخص ‏ ومن ذاد نقص » ولو کان یمیت 
الناس داء لاعاشهم الدواء ؟ 
وقیل للموبد : متی أتاك لغی ابنك ؟ قال : یوم ولد ؟ 
وانشد آبی عن آبیه : 
تصرفت آطوارالذی کل عبرة وکان الصبا منی جدیدا فاخلفا 
وما زاد شىء قط الا لنقصه وما اجمع الالفان الا تفر قا () 
ومن مصادر ابن ناقيا ايضا محمد بن على بن الفتح العشارى (ت 451ه) فقد ورد 
في تفسير سورة الأعراف قوله: (( حدثنا العشارى قال : حدثنا عمر بن شاهتى » قال 
حدثنا آحمد بن عیسی ‏ قال حدثنا هاشم قال : حدثنا يعلى قال : حدثنا ابن جراد قال : 


(( كان النبى صلي الله عليه وسلم اذا استسقى قال : اللهم اسقنا غيثا مغيثا )) О‏ 
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ومن مصادره ایضا : الأمیر آبو محمد الحسن بن عیسی بن المقتدر )بال الذى أخذ 
عنه في تفسیر سورة الأعراف . 

وكذلك من مصادره محمد بن على بن المهتدى الذی آخذ عنه في تفسیر سورة 
الأنعام» وعبيد الله بن بكر وهناك مصادر أخذ منها ابن ناقيا ولكن لم يحددها مثل 
قوله : وانشدنى بعض البادية » وانشدنى بعض الاصحاب... » وانشدنی بعض 


الطالبين ... » وانشدنى بعض الأشراف ... » وهكذا . 


‚861 “АЫ Д1) 
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عالج کتاب (الجمان)موضوع التشبیهات الواردة في القرآن الکریم في متابعة دانبة 
ءفقد بدأ المولف بمقدمتقصيرة في موضوع التشبیه ومن ای جهة یقع التشبیه ءوکیف 
يشبه شيء بشيء»وادوات التشبیه وما شابه ذلك واتبع ابن ناقیا المنهج التالي : 

1- رتب المولف کتابه بحسب السور والایات .فعرض للتشبیهات الواردة في القرآن 
سورة سورة بحسب ترتیبها في المصحف »ورتب تشبیهات السورة الواحدة بحسب 
ترتیب الایات. 

موقد جرت عادة المولف عند ذکر تشبیه ما آن یضم الیه ساثر التشبیهات الممائلة 
في سورة آخری حتی لا یکرر الحدیث في تشبیهات متماثلة آو متقاربتفي آکثر من 
موضع »وحتی لا یکرر شواهده الشعرية الکثبرة آیضا والامثلة على ذلك تملا 
الکتاب . 

3- بورد المولف الاية »ثم یوجز القول في تفسیرها ءوما ورد فیها من القراءات- ان 
وجدت غالبا ما یقول عند شرحها :(جاء في التفسیر ... ) وجل نقله في هذا المجال 
عن ابن عباس »والحسن البصري»ومجاهد وهم من المقدمين عند المتكلمين »ومن 
لفتاته الجيدة في موضوع القراءات ان التشابه (ذا کان یختلف باختلاف القراءة فانه 
یستقصی وجوهه »ءویذکر آمتله کل وجه وشواهده من شعر العرب . 

4- تم یورد آمثلة التشبیه من الشعر علی النحو الذي تحدثنا عنه والذي نذکره هنا آن 
المؤلف كثير الاستطراد وأنه يذهب في تقليب وجوه التشبيه کل مذهب وینتقل في 
الشعر من موضوع إلى آخر »حتى يبعد عن موضوع البحث ‏ لأدنى مناسبة »وربما 
أشار هو نفسه إلى أن سلوك سبيل معين يخرج به عن موضوع الكتاب »ثم تراه يسلك 
هذا السبيل »ففي سورة يونس أورد قوله تعالى ((أنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط بنبات الأرض )) إلى قوله ((فجعلناه حصيراً كأن لم تغن 
بالأمس)) (سورة يونس الآيه 34) وبعد شرح الآية فسر مفرداتها -وهى ما يستدل 
عليه الشعر أيضا على طريقة المفسرين وكتب معاني القرآن -ذكر تشبيهات الشعراء 
الممائلة والقريبة في نحو صفحات ءثم قال : ((وقد استعملوا من الاستعارة والتشبیه 
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ما يخرج بنا ذكره من قصد السبيل  ))‏ ثم قال ((فمن ذلك ما جاءني ...))وذکر 
جملة من الشواهد وان کان قد ذکر فیها آیتین فیهما تشبیهان ممائلان للتشبیه السابق 
على عادته في الجمع(*)عند ابن ناقیا في تفسیره الی اخف الألفاظ وایسرها » ثم غلب 
علیه اسلوب المعلمین في البسط والشرح » وتقلیب العبارة فاذا جاء الی موضع آدب 
» رأیت الفحولة والجزالة . 

وقد أحسن العلماء الثناء على منهج ابن ناقیا في تصنیفه هذا فقال الدکتور شوقی 
ضیف ((الکتاب مرتب حسب السور القرآنية والایات الواردة في تضاعیفها ‏ وهو 
عادة یفسر الاية الکريمة بایجاز » ثم یذکر ما فیها من تشبیه ء واذا كان له نظير في 
القرآن ذکره » ودائما الأشعار التی اقتبسته وکثیرا ما بعرض المحسنین لهذا 
الاقتباس والمقصرین موضحا بلاغة القرآن المعجز وأنه لا یبلغ مبلغه شاعر ؛ یقول 
: (( وکذلك کل ما ینقله الشعراء وغیرهم من آرباب البلاغة الی کلامهم من معانی 
القرآن » لایبلغون شأوه ولا یدرکون مناله اعجازا وابداعا واباء وامتناعا ))( LS‏ 
نوه به الدکتور آحمد مطلوب فقال : (( لو قارنا بین کتابه (الجمان) والکتب التی آلفت 
في التشبیهات لرجحت کفته وکان في آعلی مرتبه وصل ДЫ‏ المولفون في تلك 
дай‏ %(( )9 


„Ф уга) 
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المبحث الثالث : ترتیب الکتاب وتقسیمه :- 

الکتاب بتناول موضوعا هاما - کما ذکرنا - في الدراسات القرآنية وهو تتبع مواطن 
التشبیه و التمثیل في الفرآن الکریم . 

فقد بدأ المصنف کتابه بمقدمة عن موضوع التشبیه ءومن آي جهة یقع التشبیه 
»وكيف يشبه شيء بشيء »وأدوات التشبیه ءثم رتب بعد ذلك المصنف كتابه بحسب 
السور الواردة في القرآن الكريم بحسب ترتيبها في المصحف وهى : البقرة »آل 
عمرانالأنعام »الأعراف »یونس »هود »الرعد »ابراهیم »النحل КЕТ‏ الأنبیاء 
»الحج »النور »النمل »العنکبوت الحزاب» سباً ءپس »الصافات »السجدة »محمد 
»الفتح » الذاریات المدثر ء الانصاف ‏ المرسلات الفیل »وعددها ست وثلائین 
سورة 10 من جملة سور القرآن البالغه منه واربع عشرة سورة . 

ثم رتب التشبیهات الواردة في السورة الواحدة بحسب ترتیبها في الایات فمن ذلك ما 
ورد في سورة الرحمن من تشبیهات رتبها المصنف حسب ترتیبها في السورة وهی : 
آولا : تشبیه خلق الانسان من صلصال کالفخار في قوله تعالی : ((خلق الانسان من 
صلصال کالفخار )) (الرحمن الایه 14) . 

ثانیا : تشبیه السفن المرفوعات الشراع بالجبال في قوله: ((وله الجوار المنشأت في 
البحر کالاعلام )) (الرحمن24) . 

ثالنا : تشبیه النساء في الجنة بالیاقوت والمرجان في قوله : (( کأنهن الیاقوت 
والمرجان )) ( الرحمنالایه 58) . 

ثم انه كان يأتى في كل تشبيه » بمعانی الکلمات وما یوافقه من نظانر الایات القر آنية 
والأحاديث واشعار العرب وقد سار علی هذا النهج الی آخر الکتاب . 

تلاحظ الباحثة من خلال هذا الترتیب والتقسیم أن کتاب الجمان لم یأت مقسما الی 
آبواب آو فصول کعادة الکتب ولعل ذلك راجع إلي أمرين : 

آولهما : آن موضوع الکتاب وهو (تشبیهات القرآن ) موضوع واحد لا یحتمل 
التبویب و التقسیم . 


( ۸۲۵۱ ۸6 25 ر 
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قد يقول قائل التشبیه آقسام وآنواع فلما لم یقسم المصنف الی تلك الاقسام کالتشبیه 
المفرد و التمتیل والضمنی و المقلوب و غیر ها . 
ثانیهما : آن عدم تبویب الکتاب راجع الی آول من قام بتحقیق الکتاب ومن تبعه من 
المحققین المحدئین هذا بالاضافة الی آن هذا الکتاب من الکتب التی لم تنل حظها من 
الدرس والبحث العلمی وقد وجدت الباحثة صعوبة بالغة في الحصول علی مصادر 
ومراجع تناولت هذا الکتاب آو да уа‏ فالمكتبة العربية خالية کما آری من الدراسات 
حول هذا الکتاب . آما النسخة التی حصلت علیها الباحثة لاجراء الدراسة فهی التی 
حققها وشرحها الدکتور محمد رضوان الداية - دمشق : دار ЖШ‏ 20024 فهی 
تحتوی علی : 

-مقدمه قصيرة للمحقق. 
- المقدمة الأولى وقد تناولت الزمان والمكان الذى عاش فيه ابن ناقيا. 
- المقدمة الثانية وهى دراسة وافيه لحياة ابن ناقيا وشيوخه وتلاميذه واشعاره وآثاره 
- المقدمة الثالثة وهى عبارة عن تعريف بكتاب الجمان واهميته في المكتبة العربية 
ومخطوطاته المطبوعة والمنسوخة. 
- متن الكتاب ويحتوى على مقدمة قصيرة لابن ناقيا ثم يورد بعد ذلك التشبيهات 
الواردة في السور القرآنية من سورة البقرة الى سورة الفيل. 
- ثم هناك ست صور من نسخ الكتاب المخطوط بخط اليد وهى من نسخة 
الاسکوریال » ونسخة المكتبة الرفاعية في حلب. 
- الفهارس العامة : وتحوی فهرس الایات » والاأحادیث » والأشعار » والأعلام » 
والاماکن » والمحتويات - يقع الكتاب في 512 ورقة 
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المبحث الر ابع: شواهد الکتاب وتشمل 
الشواهد القرآنيه 
شواهد الحديث 


الشواهد القرآنية : 
وا ان شن فرق ارو كن ال ا من ا 
والضبط والدقة في الأداء من زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ومن оля‏ 
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آصحابه ویمثل القرآن الکریم اللغة المتالية الرفيعة التي فهمها الأسدی والتميمي 
والقرشي وکل القبائل العربية الضاربة في آطراف الجزيرة العربية » فتعارفت علیها 
الالسن في المحافل الادبية , 

ویقول صاحب الخزانة : (( فکلامه - عز اسمه - آفصح کلام العرب وابلغه ویجوز 
الأستشهاد بمتواتره وشاذه » كما بين ابن جني في أول كتابه ( المحتسب ) وأجاد 
القول فيه )) (!ومن اعجاز القرآن انه نذل بقراءات متواترة الى الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) وهكذا اختلفت وجهات نظر النحويين في النظر الى القراءات القرآنية » 
فذهب بعضهم الى قبول القراءة واخضع القاعدة للنص القرآني وذهب فريق الى قبول 
القراءة في ذلك الحرف مع مخالفتها للقياس ولكن لايقاس عليها » وذهب فريق ثالث 
الى تخطيء القراء الثقات واتهامهم باللحن مالم تستقر قراءتهم مع قاعدتهم وقياسهم . 
وقد فسر بعض الباحثين قلة الاستشهاد بالقرآن من قبيل الأنصراف عن الأستشهاد 
بالقرآن وفسر هذا الأنصراف بسبب ( التحرز الديني ) فذهب الدكتور محمد عبد في 
كتابه الرواية والاستشهاد باللغة الى ذلك فقال :(( ان الذي يفسر كل ذلك سبب واحد 
هو التحرز الديني ومع هذا السبب لم يستطع احد من علماء اللغة الذين تحدثوا عن 
الاستشهاد بنص القرآن أن ينكر حجته ثم يعلن هذا في أدائه أمام أحد )) ويتابع قوله 
في سبب التحرز الديني وذلك ان طبيعة التفكير الذي فرض نفسه على دارسي اللغة 
يحمل بين طياته تعدد الآراء وأعمال الذهن في النص اللغوي )) 2) 


كما هو واضح في کتب النحو - والنص القرآني لا بحتمل ذلك ولا یطیقه() والرد 
علی الدکتور عبد یمثل بأن النحاة البصریین القدماء کان معظمهم من القراء فکیف 
يكون القارئ غير alle‏ بالایات ومزداها فهو عالم القرآن فمن اين يأتيه التحرز الديني 


ол ад да (1) 


1271 ЖАБА ЖҚ) 
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ولا نستطیع آن نتصور آن القاری عدل عن الاستشهاد بالقرآن الی الأستشهاد بالشعر 
وغیره وهو قاری ولیس رواية الشعر . 

وتر الباحثة آنه لا یوجد انصراف من النحاة عن القرآن الکریم » وانما كان لكثرة 
الشعر وسرعة تناوله وحفظه ؟ آثر في زيادة نسبه الاستشهاد بالشعر علی نسبه 
الأستشهاد بالقرآن في كتب النحو » والدليل على ذلك آن نسبة الایات القرآنية کتاب 
سیبویه الی آیات القرآن الکریم ککل ونسبة الشعر في کتاب سیبویه الى نسبه الشعر 
الجاهلي والاسلامي ۰ تکون نسبه التیات الی الشعر آکثر اذا فلیس هناك جیاد عن 
الاستشهاد بالقرآن . 

لم یقف ابن ناقیا من القراء‌ات موقف المتردد فقد استشهد بالقراءات متواترها 
وشاذها. 

وعلی الرغم من آن الکتاب عالج مواطن التشبیه والتمثیل في القرآن وحللها تحلیلا 
دقيقا بعد تفسير الآيات التي تضمنتها الا أنه عزز ذلك كله بعدد من الشواهد الممائلة 
من القرآن الكريم نفسه وشواهد لغوية وأدبية من شعر ونثر متعرضا للمقارنة بين 
التشبيه القرآني وبين ماورد في نفس الغرض من شعر جاهلي أو مولد لبيان الفارق 
الكبير بينهما واظهار التفوق البلاغي الواضح في أسلوب القرآن على غيره هذا وقد 
استشهد ابن ناقيا بست وثلاثين آية من سور القرآن لتسعة عشر تشبيها على النحو 
التالى : 


سورة البقرة : 
الآيه الوارد بها التشبيه : 
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ٿم قسّتا فلوبْکُمْ مُن بَعْدِ ذلِكَ فهي کالحجارة Эа О ЕДЫ он Оэ Буаз Аді‏ 
مله آلانهار وان منها لما لفق فیخرج مِله آلمء ون ملها لمّا بیط من خَثلیّة آلله وَمَا 
(o tš c. Jaa, ¿N‏ )74( 

الایات المستشهد بها: 

ألم تر إلى آلّذي حاج ابراهیم في ربه آن آتاه آلنهُ آلملك SJ‏ قال ابراهیم ربي آلّذي 
يُخيي وَيْمِيت قال آتا آخيي وآمیت فال ابراهیم فان АШ‏ بالشَمس من آلمثترق فأت 
بها من آلمَغرب فبهت آّذي کفر У АШ,‏ َهّدي آلفوم آلظالمین) الایه(258) من سورة 
لبقرة » (وآلذي جاء ша) ХАЙ‏ به أوليِك هُمْ آلمُتَقُونَ * لهُم ما يَشَآءُونَ عند 
رَبّهِمْ ذیك جزاء آلمُضینین) . الایه (33) من سورة الزمر Я)‏ آنزلتا هذا آلفرآن 
على “Ш, АМ Д а А БА А р‏ آلامتال تضنربها г>! КШ‏ 
بتقكّرُون) الآيه (21) من سورةالحشرء сөй АШАЙ, С ЖАШАЙ () д ыр‏ آمَلوا 
آنظروتا تقتیس من تورکم قیل آرجغوا ورآءکم فالتمنوا ثورا فضرب agin‏ بور له 
Аа АШЫ С‏ لرَحمَه وظاهره من قبله آلعذابٌ * يْنَلاُوتَهُمْ ألمْ تن А‏ قالوا بلی 
БЫШ а ЕП,‏ وتربْصلم وارتبئم АП АҒА‏ حتی جاء АШСА‏ 
باللّه الفرور]) الایه (13) من سورة الحدید» (وذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبّْك أَحِسَامُهُمْ وإن يقُولوا 
شنم لفولهم 2415 Мы Салы‏ یخسبون کل صیِحة علیهم هم آلعدو فآخذر هم فاتلهم 
АШ‏ 1 يُوَفكُون الآيه (4) من سورة المنافقون» (قَد يَعْلَمُ آللّهُ آلمُعوّقِينَ منكم 
َآَلقاِلینَ ЖҮЗЕ ТЕХ 2523 ж ТИЕ ЕКЕ ЕГЕТЕ‏ 
ууш ЩЙ,‏ إِليِْكَ تدورُ أَعَيُنْهُمْ كآلذي يُعْشّى عَلَيْهِ مِنَ ШЫ САЗАН ЫШ‏ 
سلقوكُم بألميتة حِدَادٍ ET мый, Де АХА)‏ لم یُوْمِلوا aeaii aii Lala‏ وگان دلك 
على АЙ‏ يَسِيرا) الآيه (19) من سورة الأحزاب » Д Оз У) с‏ بعُوا ما آنزل آله 
قالوا بل نَتَيِعْ مَا وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أولوؤ گان ألشَيّْطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب ألسّعير) 
الایه(21) من سورة لقمان 


سورة ال عمران : 
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الایه الوارد بها التشبیه : 

(گذلب آل فرعون وآلذین من قبلهم کثبوا بایایتا فحَهم اه بدئويهم зый АЙЛУ‏ 
آلیقاب) الایه(11) 

الایات المستشهد بها ۰ 

(ояк МА УА سینین دبا فما حصدثم فذروه في سنبله ال‎ алы буе у ОВ 
الایه(47)من سورة یوسف. داب آل فرعوان وآلذین من قبلهم کفروا بایات له‎ 
فأخذهم له بدئوبهم ان له قوي شدیذ آلعقاب) (ذلك بان آلله لم يك مُعَيّرا تحْمَة أَلعَمَھَا‎ 
145 05; об АО ШЫ) солы АШКЫ Аа) сі; 1346 Їй مِن‎ 
ظالمین) الایه (52- 54)من سورة الأنفال‎ 

سورة الانعام : 

الایه الوارد بها التشبیه : 

(فل أنذغوا من دون آلله ما لا УУ Куша Уз Сай‏ آعقابتا بَعْدَ إذ هَدَانَا ali‏ 
کالذي آستهوثه آشیاطین في آلارزض حیران له اصحاب 25 25 الی آلهدی آنتتا ثل 
ان دی آللّه هو آلهدی وآمرتا للم لرب آلعالمین) .2251 )71( 

الایات المستشهد بها ۰ 

[ولذا سکم آلضر في آلبخر ضنل من تذغون (لا لاه فلمًا َجَاكُمْ إلى الب أغرضش 
وگان آلاستان کفورا) الایه . (67)من سورة الاسراء» من أأذينَ АШ ОДАН А‏ 
عن Алга! уа‏ ویفولون سمعتا وعصیتا وآسمع غیْر منمع وراعتا لیا С а‏ 
في آلذین ولو أَنَهُمْ قالوا سَمغتا واطعتا وآمنمع وآنظرتا لكان خیْرا لَهُمْ СКТ, ОА»‏ 
G aa iE АЙ ы‏ يُوْمِئُونَ 51 قلیلا الایه (46)من سورة النساء »(فْل أَنَدْعُوا من 
ذون Y А АЙ‏ ینفعتا ولا یبضنرتا ورد М зз ОА! (Де‏ هَدَانَا آلنّهُ 246 أمنتهوثة 
آلشتیاطین في آلارض حیْران ل آصنحاب یعون الی آلهدی آنتتا فل ان هدی له هو 
آلهدی وآمرتا للم لرب" آلعالمین) .الایه (71) من سورة الانعام . 

سورة الاعراف: 

الآيه الوارد بها التشبیه ۰ 
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(وهو آلذي پرمیل آلریاح بثثری بین بدي رحمته حثی لذآ آقلت سحاباً ثفالا АШ озы‏ 
میت فأنزلتا به آلماء فأخرجتا به من کل آلتمرات گذلك نخرج آلموتی لعَکمْ تذگرون) 
.)57( ‚ 

الایات المستشهد بها ۰ 

За сау! а ыз сал سحابا فسقتاه (لی بلدٍ‎ "йй С\Й быу вй АШ} 
مَوْتتِهَا كذلِك أَلنُشُورٌ) الآيه (9) من سورة فاطرء‎ 

(فانظر الی آثار رحمّة آلله كيف يحي الأرْض بَعْدَ موه ان ذلك САЙ (АЈ‏ 
وَهو علی کل شيء فدیر) الایه (50) من سورة الروم 

» (ولا تشیذوا في آلارض بعد اصنلاحها وآذغوه خوفا وَطمَعا إنّ رَحْمَة الله قريب 
من آلمْضینین) الاعراف (56) » (وآلذي SU pA a U‏ بفر فانشترتا به بلده میت 
گذلك نخرجون * والّذي خلق الازواج لها وجعل کم من الفلك وآلانعام Ú‏ 
СА‏ الایه (11)من سورة الزخرف » 

(فل آمر ربّي بالقنط وأقِيمُوا وَجوهكُم عند کل مسنجد وآذغوه مخلصیین له آلدین کمّا 
і‏ تعْودُون * فريقا هَدَى وفريقا حَقَ عَلَيْهِمُ آلضلالة )2289 آتَحَدُوا آَلتَيَاطِينَ اولیاء 
من ذون آله وَيَحْسبُون أَنَّهُم مُهْتدُون] الآيه(29) من سورة الاعراف» ме ОА)‏ 
تبأ آلذي آتَيْتاهُ آَاتنَا فآسَلحَ CAS ЫЫ ААА Ы‏ من آلغاوین) (ولو شیلتا لرفعتاه 
بها وَلكِنّهُ أخلد إلى آلأرض وأتَبَعَ هواه فمتلة كمَتل آلكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلِهَتْ أو 
ӘМ ср А‏ مَتلْ آلقوم آلذين کتبُوا یَاَایِنا فاقطلص ahl gaai‏ 
يتقگرُون).الآيه ( 175- 176 ) من سورة الأعراف 

дыз `Ь} Уз 115 1}‏ * أو خَلقا مّمّا يَكبْرُ في صُدُوركُمْ А‏ من بُعِیدُنا 
فل آلذي فطركُم أوّل مَرَةٍ فَسَيُنغِضون ШІ‏ روُوسَهُم ويفولون مَتّى Об ЗА‏ عسی آن 
یگون قریبا) الایه ( 51) من سورة الاسراء 

إأرأيْت من آَنَحَدَ إلهَهُ هواه آقأنت تکون علیّه وکیلا * أمْ تخب آن کنر هم ییون 
ДАМ А Ы А)‏ بَلْ هُمْ أضَلُ سبيلاً) الآيه (44) من سورة الفرقان ء 
Жуа‏ على آله إِنَكَ على ألحق ألمُبين * نك لا شنمع آلموئی ولا شنمع азай‏ 
ЕМІ‏ إذا ولوا مُذيرين) الآيه 
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(80) من سورة النمل 

»(ومَتل آلذین کفروا کمتل آلذي ینعق بمّا لا یسم الا Ө Ше ША йз, Мез‏ 
0829 9-)171(“ 

ашы АА ОАЫ дз أنبتت‎ Лэ (ША فِي سبيل أللّهِ‎ Уа Са СМ СХ) 
» حَبَّة وَأَللّهُ يُضَاحِفْ لمن بشاء وال وَاسِيعٌ علیم) الایه (261) من سور البقرة‎ А4% 
کثیرا من آلجن والإنس لَهُمْ قلوب لآ یفقهون بها ولهم أْیْنْ لا‎ Ај ЧОУ Га 
А а Ша А Ui ДАУА ӘП бз يُبْصرُونَ بها وَلهُمْ آذان لآ يَسْمَعُونَ‎ 
لعَافلون) .الایه (179) من سورة الأعراف‎ 

سورة یونس: 

الآيه الوارد بها التشبیه : 

Ж ОЎ)‏ آلحیاة انا کمام انزتتاه من السمام فاختلط به تبات آلاض مما یال 
Ал ДАМ); (ЫШ‏ إِذآ أخذت Саа єй ЧАА! (з, с)» ҒА) (уз УЙ‏ 
ОА Аа ШМ‏ یلا آو تهارا فجعلتاها حصييدا كأن АУЫ САЗЫ‏ كذلك ам‏ 
آلایات эш‏ یتفگرون) (24) . 

الایات المستشهد بها ۰ 

(وآضنرب لهم متل لیاة انیا گمام الزئتاة من تام فاختلط به تبات آلازضص 
فأصنبح هشیما تذروه آلریاح وگان أَللَةُ على كل شيء مفتدرا/ الایه (45) من سورة 
الکهف » 

ОСА وتكائر في‎ бз Аш, Азу, са ШЫ шыр. 
ثم بهیج فتراهُ مصفرا ثم يون خطاماً وقي‎ АЛО ЗАЙ сазе] وآلاولاد گمتل غیت‎ 
. الا متاغ آلخرور)‎ ЗМІ وما آلحيَاةُ‎ ау, АШ عَذابٌ شدیذ وَمَغْفِرَةٌ من‎ АМ 
» الایه (20) من سورة الحدید‎ 

ААА АЗЫ) Цеа) Ац 21у АЙ с ой»‏ من له من عاصیم 
416( أَعْشِيت وُجُوهْهُمْ قطعا من آللَيْل مُظَلِما أوليِكَ أصحاب {Оз Ga aa ДАЙ‏ 


الآيه (27) من سورة يونس » 
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ірі) іа) сай ан)‏ وْجوة ШАА СММ ЦАА‏ وُجُومُھُمْ آکفرئم بَعْدَ إِيمَانِكم 
فئوفوا آلعذاب بمّا کثثم تکفرون * وأما آلذين أَبْيَضَّتْ ФА АШГАА) а ФА у‏ فیها 
خالذون) الایه (106) من سورة ال عمران . 

سورة هود : 

الآيه الوار بها التشبيه : 

(وقال آرکبُوا فیها بسنم آللّه مجراها ومُرساها ان ربّي لور رحیم) (وهي تجري 
es‏ في موج کالجبال وتادی وخ أبتَه IK;‏ فِي مَغزل يئي آرٴگب معا ولا ба ОК‏ 
آلگافرین) الایه(41- 42) . 

الایات المستشهد بھا : 

{ААЙ آلبحر فانقلق فگان کل فرق کالطود‎ аА الی مُوستی آن آضنرب‎ АЗА) 
الایه ( 63) من سورة الشعراء‎ 

(واذا АШ е ЫЙ а еъ‏ مُخلصیین له آلذین فلمّا تَجَاهم الی آلبر فمنهم 
مقتصذ وما یِجحا SJ SUL‏ كل خثار گفور/ الایه ( 32) من سورة لقمان . 

سورة ابراهیم : 

الآيه الوارد بها التشبيه : 

сыз Ол}‏ كَقَروا يربَّهم أَعْمَالهُمْ كرمَادٍ آشتذت به آلرّیح في يَوْم عاصف ل يَقْدِرُون 
бА‏ کسبُوا علی شيء ذلك هو الضللال البعیذ) الایه (18) . 

الایات المستشهد بها ۰ 

ألم تر كَيِفَ ضرب آلنَهُ متلا 22 طيّبَة کشجر: طیِبة صلها ثابت وفرغها في آلسماء 
UE GET я‏ حين بإذن Аы AS ОА АШ С ду Ца)‏ یتذگرون) الآيه 
(25-24) من سورة ابراهيم 

(اِن متل عیسی عند да АША 0) ОА АШ‏ 1 5 قال له کن فیکون) الایه (59) 
من سورة ال عمران 

سورة النحل : 

الآيه الوارد بها التشبيه : 
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اوه یب آلسماوات وآلارض وما مر آلسَاعة الا АСС ЗА У А аА‏ 
علی کل شيء قییر) الایه (77) . 
الایات المستشهد بها ۰ 
قال آلّذي عنده عم من آلکتاب آنا آتيك به قَبْلَ أن يَرْتدَ لك طرفك فلمّا رآه متفر 
عنده قال هلذا من فضنل ربّي 3 АБА Азу) ЫЫ ЖЕЙ‏ شه ومن 
گفر فان ربّي غني کریم) الایه (40) من سورة «ЈА‏ 
IU)‏ الا وَاحِدَةٌ АЁ‏ بالبصر) الایه (50) من سورة القمر» 
АҢҒА)‏ إذآ أرَْتاهُ أن تقول لهُ كن فيكونٌ ) الآيه (40) من سورة النحلء 
إولا تكوئوا كألتِي تفضت غزلها مِن بَعْدِ قُوَةٍ أنكاثا تَتَخِدُونَ ЕЁ‏ دخلا بَيْتَكُمْ أن 
تكون أمَّة هِي أربى من أمَة إِنَمَا a DE G AGa aa aT GAG aa ART AE pig‏ 
تختلفون) الایه (92) من سورة النحل . 
سورة الکهف : 
الایه الوارد بها التشبیه : 
(وقل آلحق уе а Ы іш уай АУ) Се‏ شاء فلیکفر تا آأختدتا للظالمین تارا أحاط 
بهم سرایفها وان یستغیئوا یُعاوا بماء کالمَهل يثنوي آلوجوه بنس آلشراب وساءعت 
{GE‏ .الایه (29) . 
الایات المستشهد بها ۰ 
)4 آلجلّة آلني وّعد المتفون فیها آنهار оја‏ مَاءٍ غیر آمین وآنهار al рн] рл‏ يَتغيّر 
АААЬ‏ وآلهار АН; оз ДЕП ОЙ аһ уа‏ من عسل Ы) сала‏ فیها من کل 
ул‏ وَمَعْفِرَةٌ مّن رَبّهِمْ کمن هو خالدٌ في آلثَار їл |ды)‏ حمیما فقطع {Аека‏ 
الآيه (15) من سورة محمد» (مُن ورآیه جهتَم ویْسقی من «ба‏ صدید * یِتجرَغه ولا 
یذ یه ویانیه آلموّت من کل مگان وما هو بمیت ومن وراه عذابٌ غلیظ/ الآيه 
(16) من سورة ابراهیم» сым}‏ آلذین گفروا آن یِتَخدُوا عبادي من ذوني آولیاء لا 
آختدتا جهتم للگافرین تزلا) الایه (102) من سورة الکهف . 

سورة النور : 


الآيه الوارد بها التشبیه : 
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АШУ‏ ور آلستماوات وآلارض متل وره گمِشگاۃِ فیها مصنباخ ААЙ‏ في زجاجة 
ЙЫ‏ دري يُوقد من شَجَرَءِ مُبَاركةِ хо» УЗ АУЫЛ)‏ 
زیثها يطبي са ау, О ав Ш аца о АБ ОЯ ЗА Ш,‏ 
АШ‏ آلأمْتال لِلئّاس ОЕ, АШ,‏ شَيْء عليمٌ) .الآيه (35) . 

الآيات المستشهد بها : 

(یا اهل آلکتاب قذ جاءکم رسولنا ین لکم کثیرا ما لثم ноя‏ آلككاب وَيَْهُوا 
عن کثیر قذ АШ с оК‏ ور وکتاب میین) الایه (15) من سورة المائدة »( بلسان 
عربي مبین) الایه (195) من سورة الشعراء» و گصیّب من آلسماء فیه ظلمات 
E‏ وبرق یجعلون أصابِعَهُمْ في آذانهم ae af CZ‏ حذر ы ШІ, АЙ‏ 
بآلكافرين) الآيه (19) من سورة البقرة »أو کظلمات Са сеа АШЫ А узз‏ 
ОД АЗҒА‏ فوقه سحاب ظلمَات بَعْضْهًا فوْقَ بَعْض إِذآ اخرج یَدَه لم يَكذ يَرَاهَا وَمَن 
А] АЙ з А‏ ورا فمَا لهُ من ثور) .الایه (40) من سورة النور »(وآلذین کفروا 
ы МА УЫШ АШАР ары ИЫ‏ 0ا аш лары‏ روك الله عند 
АШ, Ам 0438‏ سَريع آلحساب)الایه (39) من سورة النور ۰ O Out‏ 
أَعْبدُوا ربّكُمْ آلذي حَلَفَكُمْ وآلذین مِن فَبْلِكُمْ لعَلّكُم تَتَقُونَ] الآيه (21) من سورة البقرة . 
سورةالنمل : 

الآيه الوارد بها التشبيه : 

والق عصاك АВ‏ رآها له Ц‏ جَانٌ ولى مُذیرا وَلمْ يُعَقَبْ يمُوسّئ لا تخف إِنْي لا 
یاف لذي آلمرنسلون * إلا ЭЛЕ „Дё ку Зы ЧЫМ [5 А ДБ ра‏ رَحيم) الآيه 
)10( ‚ 

الایات المستشهد بها ۰ 

(وآن الق عصاك فلمّا رآها تهتز کانها جان ولی مذیرا ولم یعقب یمُوسی أقبل ولا 
تخف إِنَكَ من آلامنین ) الایه(31)من سورة القصص. [وتری آلجبال تخسبها جَامِدةٌ 
АШ Аша ымы а уа АҘ‏ آلذٍي أثئن کل شيء )25 خبیر بمّا تفعلون) الایه 
)88( من سورة النمل ۰( وتکون آلجبال کالیهن آلمنفوش ) الایه (5) من سورة 
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لقارعه ۰ یوم ترجف آلارض (Suds Dš АП ей) ОДАН,‏ الایه (14)من 
سورة المزمل. 

سورة الاحزاب : 

الآيه الوارد بها التشبيه : 

2521 عَلیْکُمْ فإذا جَآءَ آلخوف رأَيْتَهُمْ Ш оз а‏ تدورٌ أَعَيْنْهُمْ گالذي بخشنی ae‏ 
من آلمَوّت فاذا ذهب آلخواف سلفوکم بألنة حذادٍ أثيحّة عَلى ШТ А‏ لم يُوْمِلوا 
a А Б‏ وگان ذلك علی له پییر) )19( 

الایات المستشهد بها : 

Шы)‏ له آلمُعوقین منم وآلفاتلین لاخوانهم ЫШ о 9, АА‏ )9 قلیلا) 
الایه (18) من سورة الاحزاب. 

سورة يس : 

الآيه الوارد بها التشبيه : 

. )39( عاد کالعُرجون آلقدیم) الآيه‎ А ОЛА АҒА а) 

الایات المستشهد بها ۰ 

(ولقذ جعلتا في آلسماء بُروجا وزیناها للاظرین)الایه (16) من سورة الحجر » 
(آیتما تکونوا بذرککم آلمَوات ولو کنئم في с э у)‏ مشیِدة وان نصبهْم حستة یفولوا هذه 
АЫ бъл} ју 40 ле ба‏ یفولوا هذه من са АСА ме‏ عند آللّه فمّا لهوّلاء 
ألقوْم لا يگاذون يفقهون حدیثا..الایه (78) من سورة النسام( لا لس ينبفي لها 
آن تذرك АМ]‏ ولا الیل سایق آلتهار وکلٌ في فلك یسبخون/ الایه (40)من سورة 
ЭА Ау): о‏ رنب آلشثغری) الایه (49)من سورة النجم » [یأخت هارون ما گان 
بوك أمْرأ سوء وما کانت أمك {G‏ الایه (28)من سورة مریم » (مرج آلبخرین 
یلتقیان) الایه (19)من سورة الرحمن ۰ АПАҒА ТАЙ‏ والمرجان) الایه 
(22)من سورة الرحمن » إِيَامَعْشَرَ ألِنٌ وآلإئس ألم يَأتِكُمْ АШЫ судай Өй СД.‏ 
ә‏ 23 )20 يَوْمِكُمْ هذا قالوا شهذتا علی آلفسیتا وغرثهم آلحیاه Ы‏ وَتهذوا 
علی ы‏ نم گائوا گافرین) . الایه (130)من سورة الأنعام » 
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ألم تر إلى ربّك کیّف مَدَ آلظّلَ ولو شاء لجعلهُ ساکنا نم جعلتا آشَمُس علیّه ذلیلا) 
الایه (45) من سورة الفرقان. 

سورة الصافات : 

الآيه الوارد بها التشبیه : 

و عندهم قاصرّات آلطرف عین * 16( Жауар‏ 3 ) الایه (48- 49 ) . 

الایات المستشهد بها : 

-64( الجحیم * طلغها اه ءوس آلشَیاطین) الایه‎ А АСА Аы 
Йй أحاط بألئّاس وما جعلنا آلرویا‎ ғ) فلتا لك‎ уу » 5)من سورة الصافات‎ 
GUAL إلا‎ алы ШАР УАП, А ААА АША) іш 4% 9) أرَيْتاك‎ 
آلزفوم * طعام آلائیم * کالمهل‎ (у ‹ گبیرآ) الایه (60) من سورة الاسراء‎ 
كُغلي آلحمیم) الایه (46-43 ) من سورة الدخان  فَإِنَّهُمْ لآكلون‎ * ЫЙ ам 
. منها فمالُون منها آلبْطون) الایه (66) من سورة الدخان‎ 

سورة الفتح : 

الآيه الوارد بها التشبیه : 

А)‏ آلذي آرسل رسوله بالهدی ودین آلحق لِيُظهِرهُ علی آلذین کله وکفی باللّه شهیدا 
БС) АҒА ын 20457) ЧАЙ Де. ЛА) ААА Сау АШ О уа) Зама *‏ سجدا 
Ша А‏ من لله ورضنوانا سِيمَاهُمْ في وجوههم ыа Ж a aaia Í LZ‏ 
ууа Жый кА! һзу а М, ГУЙ‏ فاستخلظ فاستوی علی وقه 
یَعجب آلزراع لبغیظ بهم آلکقار وعد له آلذین آمثوا وعملوا آلصنالحات منهم а‏ 
و جرا عظیما) الایه (29) . 

997 

ú K le وکقلها زکریّا کلمّا نخل‎ ша арашы, ла Jsi Gi ШШ) 
СУ АШ С) АШ آلمخراب وجذ عنذها رزقا قال یمریم آتی لك هلا قالت هو من عند‎ 
оха МЇ Са КАШ) АШ, с من یشاء بغیُر حساب) الایه (37) من سورة ال عمران‎ 
жаса дё! бей субай 525 АШЫЙ (ДА) » تباناً ) الایه (17) من سورة نوح‎ 
وآٺهار مّنْ حَمْر لَدَةٍ للشتاربین وأنهار من‎ ААА غير آسِن وآٺهار من لين لم يعبر‎ 
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عسل مصفقّی ولهْمٌ فیها من کل لمات ومخفره من рет)‏ کمن هو А‏ في ЛИ‏ 
وسقوا مَاءٗ حمیما فقطع أمعَاءهُم) الایه(15) من سورة محمد . 

سورة الذاریات : 

الآيه الوارد بها التشبيه : 

(وفِي عادٍ إذ Ме ОД‏ ألرّيح ألعَقِيمَ * ما تذر مِن شَيء أتت е‏ الا جعلث 
کالرّمیم) الایه (42-41) . 

الایات المستشهد بها : 

ОШ со уша)‏ مثلا وتيي خلفة قال من يُحيي آلعظام وهي да)‏ ) الآيه (78) من 
سورة یس. 

سورة القمر : 

الایه الوارد بها التشبیه: 

.)7( )الایه‎ А МА АУ Сы ух А А al (22) 

الایات المستشهد بها : 

یوم یخون آلنّاس كالقراش ألمَبْثُوث) الآيه (4) من سورة القارعه ۰ لا آرسلتا علیِهم 
ریحا صرصرا في وم تخس مستمرٌ * تنزخ آلنّاس کالَهُمْ اغجاز تخل منفعر ) الایه 
)20-19( من سورة القمر» азы agile AA‏ لبال وَتمانية أیام бо уыз‏ فتری آلفوم 
فیھا صراعى كأئَهُمْ АУА АҺ‏ * فهل تری لهم مَّن بافیة) الایه (7) »من 
سورة الحاقه »(وضرب ХА АШ‏ قرية گانت آمتة مُطمَة یانیها رزفها رغدا من کل 
مگان АЙ ШМ АШ „АЙ, С бі‏ لباس آلجوع وآلخوف бы‏ گائوا یصتَعون) الایه 
(112) من سورة النحل . 

سورة الرحمن : 

الايه الوارد بها التشبيه: 

(خلق آلانسان من صلصال کالفخار )الایه (14) . 

الایات المستشهد بها ۰ 

(فاستفتهم أهُم آشذ خلفا آم من ПА‏ انا خلفتاهم مّن طين لأزب) الآيه (11) من 
سورة الصافات. (ولقذ خلفتا آلانسان من صلصال مُن حَمَإ مُسُون) الایه (26) من 
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سورة الحجر ۰ (نْ مت عِيسئ عند آلله کمتل دم لقه من ثراب 8 08 له كن 
فیکون) الایه (59) من سورة ال у «О зае‏ آلیاقوت وآلمرجان) الایهم(58) من 
سورة الرحمن . 

سورة الواقعه : 

الایه الوارد بها التشبیه: 

(وحور عین * کامتال آللولز آلمکلون)الایه (23-22) . 

الایات المستشهد بها : 

» كَأَنَهُمْ لول مَّئون) الآيه (24) من سورة الطور‎ 44 Уа agale Са у) 
(ویطوف عَلَيْهِمْ ولدان مُخَلْدُونَ إذا رأَيْتهُمْ حَميبْتَهُمْ لؤلؤا منثورا) الایه (19) من‎ 
. سورة الانسان‎ 

سورة الحشر : 

الایه الوارد بها التشبیه: 

گمتل الشَبّطان لٍذ قال للبنسان آکفر فلمّا کفر قال انّي بريء منك اي آخاف له رب 
آلعالمین) الایه (16) . 

الایات المستشهد بها : 

АСЫ)‏ آلذین تاففوا یفولون لاخوانهم آلذین گفروا من ال آلکتاب لین آخرجتم 
(уз М‏ &2 ولا طیم فیکم احدا ابدا وان فوتلشم لتنصرككُم وآللة يَتنْهَدُ له 
لكَاذِبُونَ) الایه (11) من سورة الحشر» )3 زین هم الشَیطان أعمالهم وقال لا غالب 
لکم آلیوم من آلناس وانّي جار کم فلمّا ترآءت آلفنتان نگص علی عفبیّه وقال لنّي 
بريء منم اي آری ما لا ترون اي آخاف له وال شدیذ آلعقاب) الایه (48) من 
سورة الأنفال» (هو آلذي آخرج آلذین کفروا من أل آلکتاب من دیارهم لاوّل ОАА‏ 
ما ظتنئم آن یخرجوا وظنُوا نم مانعنهم Ы сла сы АШ АЯЗ АШ аб» А‏ 
يَحْتِبُوا وقذف في فلوبهم Бе АНУ ОА СЬО‏ وأيْدي آلمُؤمنين فاطتبروا 
يأولي آلابصار) الایه (2) من سورة الحشر )9 


Êr ãKŠ ر‎ Ê Kn abaoae aD ھڈکھاک ۵ کہ‎ era r نمچ کرک‎ ۸92 HešSdrA” 
. Hêkê ۸156۲۱ ۱۴4۶ Айд А? 235292) Ауд ой 2 
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شواهد الحدیث : 

الاستشهاد بالحدیث النبوي» واعتباره مصدراً من مصادر الاحتجاج في قضايا 
البلاغة »أمر كثر الجدل حوله بين موّید ومعارض »وقد اشبع العلامة البغدادي الکلام 
وقد اتسعت دانرة الخلاف حول الاستشهاد بالحدیث الشریف وتضاربت الاراء 
واحتدم النقاش بین النحاة » وکان سبب الخلاف آن بعض النحاة نظروا الی الحدیث 
علی آنه روي بالمعني آن الرواة دخلهم الاعجام » وأن منهم من نشأ في بيئة مولدة 
ولم ينشأً على النطق بالعربية الصحيحة واتخذ ھؤلاء دلیلا علی آن الحدیث روی 
المعنی : آنه یوجد آحادیث اختلفت آلفاظها واحتفظت بمعانیها)) ؛ فتری الحدیث 
الوارد في وقعة معينة قد اختلفت آلفاظه في الرواية ءومن هذه الالفاظ ما о‏ جاریا 
علی المعروف في كلام العرب ومنها ما یکون مخالفاً » وتصرف الرواة في 
الأحادیث هذا التصرف لأنهم کانوا بوجهون همهم الی ما آودعه الحدیث من أحکام 
وآداب فمتی عرف الراوی آن عباراته آحاطت المعنی وأخذته من جوانبه » أطلقها 
غیر ملتزم الالفاظ التی فیها المعنی آولا11وموقف المعارضین یتمثل في ابن الضائع 
وأبى حيان أمران :- الأول : أن الأحاديث رویت بالمعنى » والثانى : أن أئمة 
النحو المتقدمين من البصريين لم يحتجوا بشىء منه » ويرد هذان الأمران بأن النقل 
كان في عصر الاحتجاج حيث لم تفسد اللغة » والتبدیل کان تبدیل لفظ آی آن التبدیل 


وقع وحدث في عصر الاحتجاج. 


331 ABAO a ŽA) 
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۲2۵ 304 11 / 10 208۲ 573098 جقن‎ ۵۵/۵۱۵3۴۵۵8 
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ویرد الأمر الثانى بأن عدم احتجاج المتقدمین بالحدیث لیس دلیلا على عدم صحة 
الاستدلال به )) آما موقف المجیزین للاحتجاج مطلقا وعلی رأسهم ابن ОДА‏ 
وابن مالك( حيث اكثر الأول من الاستشهاد بالحدیث کثرة فاقت استشهاد ابن مالك 
به وکانت صحتها (*اوحجة آمنلتهما ممن آجازوا الاحتجاج 

بالحدیث» ما رد به الدمامينى في ( شرح التسهيل)على أبى حيان بناء على أن 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب انما المطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام 
الشرعية. 

ثم ان الخلاف في جواز النقل بالمعنى انما هو فيما لم يدون ولم يكتب وأما ما دون 
وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم )) ومن العلماء 
من وقف موقف الوسط فأجاز الاستشهاد بالحديث الذى اعتنى بنقل منهجهم » ولم 
في الاقتراح : وأما كلامه ( صلى الله عليه وسلم) فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على 
اللفظ المروى وذلك نادر جدا » انما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا فان 
غالب الأحاديث مروى بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فردوها 
بما أدت اليه عباراتهم فزادوا وانقصوا وقدموا وأخروا وابدلوا ألفاظا)) ان فهم 
المتأخرین لموقف المتقدمین في قلة الاسشهاد » وآنهم وقفوا منه موقفا مریبا فهم 
خاطیء وکان من اهتمام علماء الحدیث برواية الأحادیث آن وضعوا علما يدرسون 


.9/۱ 53 3440 (1) 
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السند والمتن فأدخلوا علم الجرح والتعدیل » حتی لا بدخل في أحادیث الرسول (صلی 
الله عليه وسلم) ماليس منها قال ( صلى الله عليه وسلم) :( من کذب على متعمداً 
فلیتبوا مقعده من النار) (1) 
ولذلك استبعد ان یکون الرواة قد قصروا في حفظ الأحادیث و آثروا الوضع والتبدیل 
في الحديث النبوى مع علمهم المسبق بما يؤدى اليه التکذیب آو الوضع آو التبدیل » 
ولم يكن الرواة بدرجة عدم معرفتهم أن التبديل قد يغلب المعنى ولذلك استطيع أن 
أخرج تعدد الروايات على أنها حوادث متكررة متشابهه قال فيها ( صلى الله عليه 
وسلم ) اقوالا مختلفة وما المانع من تكرار الحوادث وتغير الأشخاص ؟ فهذا أمر 
طبیعی ))(. 
وذهب الدکتور А зе‏ الاستشهاد بالأحادیث الی (( السبب نفسه الذی لم یعتمدوا 
علی القرآن من آجله وهو (التحرز الدینی) اذ وقف الاحساس الشدید بتنزیه السنة 
مانعاً لهم عن الاتجاه الی نصوصها بالتحلیل و الدر اسة و استنباط القواعد )) (. 
وذهب الدکتور محمد عبادة الی آن العناية بالحدیث وتوئیقه لم تكن قد احتلت المكانة 
التى تضعه بين يدى البلاغيين كمصدر يعتمدون عليه » وبعد أن إكتمل علم الحدیث 
من رواية ودراية واصبحت مقايسيه وموازينه التى تميز صحيحه من زائفه » يأتى 
ابن مالك فيتوسع في الاحتجاج بالحديث )) ) وبعد هذا الاختلاف فقد لخص مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة الأحاديث التى يصح الاستشهاد بها فأصدر قراراً بهذا الشأن:- 
1- لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول 
كالكتب الصحاح في السنه النبويه فما قبلها . 
2- یحتج بالحدیث المدون في هذه الکتب الانفه الذکر علی الوجه الاتی :- 


۱6/6 35 /5 5057112 ожа Ав -1У5А Ө- 39 952 ?АЙАЖО-| ño à @ ch(1) 
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.52 0488) 
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[ / الاحادیث المتواتره المشهوره ب / الأحاديث التی تستعمل ألفاظها في 

العبادات ج / الأحادیث التی تعد من جوامع الکلم 

د / كتب النبی ( صلى الله عليه وسلم ) 

ه / الأحاديث المرويه لبيان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) يخاطب كل قوم بلغتهم 

و / الأحاديث التى عرف من حال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث 

بالمعنی مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حیوه(" وابن سیرین() 

ز / الأحادیث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء 

ح / الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة) 

وقد قل استشهاد ابن ناقيا بالحديث في (الجمان) قلة ظاهرة بالقياس لشواهد الشعر 
القديم والمحدث. وقد كان عدد الأحاديث الشريفة التي استشهد بها ابن ناقيا سبعة 
وأربعين حديثا »لم تكن تلك الأحاديث كلها صحيحة فقد تتبعتها الباحثة ووجدت ان ما 
آخرجه البخاري( зај‏ عشر حديثا فقط. 

آما ما قد تأكد للباحثة ضعفها من تلك الأحاديث فعددها عشرة أحاديث وردت في 
كتاب النهاية في غريب الحديث والجامع الصغیر للسیوطی(؟ وتهذيب الكمال وما 


بقى من أحاديث وعددها ستة وعشرون حديثا فقد صنفت بالحسن2. 
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ومن أمثلة الأحادیث الصحيحة ما رواه حكيم بن حزام(!) قال : ((سألت النبي (صلی 
الله عليه وسلم) فأعطاني .ثم سألته فأعطاني .ثم سألته فأعطاني .ثم قال :إن هذا المال 
خضره حلوة »فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه »ومن أخذه بإثراف نفس لم يبارك 
له فيه »وكان كالذي يأكل ولا يشبع »واليد العليا خير من اليد السفلى ).7 أخرجه 
البخاري وورد في فتح الباري »وقد استشهد ابن ناقيا بهذا الحديث في معرض شرحه 
للآية (34) من سورة يونس في قوله تعالى :((إنما مثل الحياة الدنيا كماء انذلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام )) وكذلك من أمثلة 
الأحاديث الحسنة قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : (( إذا طلع النجم لم يبق في 
الأرض من العاهة شيء إلا رفع  ))‏ والحدیث في الفاثق للزمخشری* 

وقد استشهد ابن ناقيا بهذا الحديث في معرض شرحه للآية (39) من سورة يس في 
قوله تعالى : ((والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم )) وهو كذلك في 


النهاية لابن الأثير (© 

أما من أمثلة الأحاديث الضعيفة التي استشهد بها المصنف في كتابه الجمان قوله: 
كان النبي (صلى الله عليه وسلم ) یقول :( اذا جاء الرطب فهنئوني »ولذا ذهب 
فعزوني) )6( 
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فهذا الحديث استشهد به ابن ناقيا في شرحه للآية (34) من سورة يونس عفقد أخرج 
الحديث البزار من حديث عائشة رضي الله عنها ((يا عائشة إذا جاء الرطب 


فهنئيني)) وهو ضعیف(1) 


. 255-240 3286062085 байый!) 
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شواهد الشعر :- 

آنس اللغویون الی الشعر وأحسوا أنه يمثل لغة العرب ٠‏ فمادته خصيبة وفيرة مع 
سهولة الحفظ و الرواية فاعتمدوا علیه » والملاحظ أن الاحتجاج بالشعر أوسع وأشيع 
کثیراً من الاحتجاج بکلام العرب النثری » ولعل هذا سببه شيوع حفظ الشعر ОМ‏ 
ایقاعاته تساعد على ذلك وحظوره الدائم في ذاكرة الأئمة » ونتيجة الايقاع كان الحفظ 
وبذلك نال الشعر عنصر الضبط الذى جعله حريا بأن يتصدر ويصل الى مرتبة عليا 
من الاحتجاج . 

واحتلت الشواهد الشعرية اهتمام اللغويين منذ القدم » فشواهد سيبويه قامت حولها 
دراسات لشرحها وتحليلها وظهرت بذلك مؤلفات وفي مقدمتها شرح أبيات سيبويه. 
(الأبی جعفر النحاس ۲ » وشرح آبیات سیبویه لابن السیرافی ۲7 ءوغیرهما . 
ولکن الشعر له اسلوب وله الفاظه وله ایقاعاته وله قیوده من وزن وقافیه » بتناول 
موضوعات خاصة تفرض علی الشاعر قیودا لا تفرض عليه اثناء كلامه العادي . 
وقد تقود هذه القيود الشاعر الی الضرورة ویقف الشاعر حیران بین القاعدة النحوية 
والموسیقی الشعرية. وهذا قد یزدی الی تأثیر اللغة التی بضطرون الیها فتجری علی 
ألسنتهم في غير الشعر آیضا »والأخطر من ذلك ان یستنبط قاعدة من بيت خطأ » 
فالى أى مدى يمكن اعتباد صلاحية الأساليب الشعرية لبناء القاعدة اللغوية ؟ ان 
القدماء أحسوا بهذا الأمر ولم يغفلوه فتحدثوا عن الضرورات الشعرية فمنهم من 
عدها خطأ يقع فيه الشاعر وعليه اصلاح الخطأ ومنهم من عدها ألا مندوحة للشاعر 
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بخ‎ 6-89۵ ҰЗАҒар 37 48 200 A G- E) ENAH 2А% 
321 - 
11882 1260 6 434 Ê - А аын сво ók à وه ق3526‎ : ۵08 (2 
КАЗ ФАС ( WOQh ak aN qa АЖОАН»- 84664 Д5у67 а 245180 9 27 аз 
01406 8۲۵ 20 Airi o HEGOA A ۲ ۵2601256 DAME dro day - 


۶ 2421 
3( 2468 : ۵۷ 2۶ <طعص 55 АДА‏ 2668 88 و85 یه 4۳ 21 ۵6 273600285 


ЕЁ 102911 2007 за 


62ے 


عنها » وعلی هذا فهل کان العلماء القدماء علی حق حین عدوا الشعر هو الطبقه العلیا 
من کلامهم فوضعوا قواعدهم في ضونه ؟ آم آنهم اخطاوا ؟ 
ضم کتاب (الجمان) قدرا کبیرا من الشواهد الشعرية ویرجع دك لاشتغال ابن ناقیا 
برواية الأدب وجمع الشعر وقد اعاناه علی اختیار شواهده الشعرية من اوثق 
النصوص وآبعدها عن الشك والوضع 
ویظهر اجلال ابن ناقیا للشعر القدیم » والاحتجاج به لیدلل علی آن نزول القرآن 
الکریم جاء علی مقتضی لغتهم وأسالیبهم ولکنه في طبقة عالية افحمت فصحاءهم 
وبلغاء‌هم واعجزتهم وحرضتهم علی الایمان( . 
وأما منهج ابن ناقيا في شواهده الشعرية فأقول :إن اشتغال ابن ناقيا برواية الأدب 
وجمع الشعر قد أعاناه على اختيار شواهده الشعرية من أوثق النصوص وأبعدها عن 
الشك والوضع . 
وقد استشهد ابن ناقيا في هذا المصنف بعدد من الشعراء من كافة العصور التي سبقت 
عصره على النحو التالي :- 

1- الجاهلیون :- 2 
النابغة الذبیانی(3) »الأعشى AO‏ الشنفر ی(3) حاتم ы‏ )© » المهلهل بن ربیعه(7) 
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»عمرو بن قمینة(!۲ » لبيد بن ربيعة ”العامري »عدى بن زيد » امرؤ ألقيس »زهير 
بن أبى سلمى) »طرفة بن العبد ءالمرقش الأكبر 9 تأبط شرا » أمية بن أبي 
الصلت »علقمه بن عبده » خداشى بن زهير الهدى . 

2- المخضرمون :- 

حسان بن ثابت .الخنساء » كعب بن زهير لبيد بن ربيعة »أبو ذئيب »أبو النجم › 
عمرو بن معد يكرب البكري »الأشهب بن ثور » حميد بن ثور الهلالي »سويد بن أبى 
كاهل البكري »عباس بن مرداس ٠‏ أبو الطمحان القيني . 
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3 الامویون :- 

لفرزدق(1)»کثیر عزه( )2‏ »القطامی(3)»الاخطل۵»جمیل بثینه(9)؛ال"حوص"»الشماخ 
بن ضرار“'ءجریر"ء ذوالرمة عدی بن الرقاع”»القطامى»الكميت"""ءالنابغة 
الجعدىءالعنبريءالمقنع الکندي(''ءکعب بن سعد القنوی؛الأصمعی!2'ءأبی ھمام 
السلولی 
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4- العباسیون :- 
أبو الفضل العباس بن الأصنف “محمد الوراق К‏ تمام эй;‏ العتاهية »ابن الرومي 


»ابن المعتز эй;‏ نواس »البحتري عمرو بن عطاء(!) 


J KY KÊZ ۵22۸7001 ( 
бб 


آنواع التشبیهات البلاغية في کتاب الجمان 
المبحث الأول :2 نشأت البلاغة و تطورها 
المبحث الثاني: التشبیه في علم البیان 
المبحث الثالث ۰ التشبیه التمثیل 


المبحث الرابع : التشبيه غير التمثيل 


المبحث الأول: نشأة البلاغة وتطورها :- 
لقد عرف العرب (( منذ جاهليتهم )) كل الخصائص الفنية والأساليب البيانية التي 
تخلع عليه صفة الجمال والإبداع .ولقد كان الشاعر منهم بحسه الفطري وعلى غير 
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دراية منه بهذه الاسالیب البيانية ومصطلحاتها البلاغية یستخدمها تلقائیا کلما جاش 
بنفسه خاطر وآراد آن یعبر عنه تعبیرا بلیغا . 
فمن یزعم آن علم البلاغة مستحدث فان قوله هذا غير صحيح ونستدل على ذلك 
بامرین(!) 
الأول ١ء-‏ عقلي وهو آن العقل المتأمل لایصدق آن شعر الجاهلیین مع قمة جودته 
وفصاحته وبلاغته وعدم الخروج علی قواعد اللغة كل ذلك وغيره -جاء عفوا من 
غير ثقافة أو دراية . 
والثاني :- نقلي :يدل عليه ما كان شائعا من أحكام يتناقلونها وما كان يدور في 
أسواقهم كسوق عكاظ وأحكامه الشهيرة التي يتناقلها الدارسون إلى يومنا هذا . 
قد يكون تأخر التأليف والتصنيف لعلومها ولكن أساليبها وفنونها كانت معروفة 
ومطبقة فعلا والدلیل على ذلك القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وخطب 
خطبائهم المليئة بالألوان البلاغية المحكمة . 
وقد قسم الأستاذ المراغي الأطوار التي مر بها التأليف والتطوير للعلوم البلاغية إلى 
خمسة آطوار هي:-2) 

* الطور الأول :- 

وهو طور بداية وإعداد للتأليف البلاغي الذي تحقق في الأطوار التالية :- 

1- البدايات في هذا الطور كانت النواة التي بني عليها التأليف البلاغي »فقد وضع 
أصحاب المؤلفات اللبنات الأولى وفتحوا الطريق أمام العرب المؤلفين. 
ويدخل في هذا الطور الأحكام النقدية وما وجد من أقوال العرب من فنون 
بلاغية وكتابات الكتاب الذين وضعوا أسسا وقوانين تتبع لتطوير علم البلاغة 
- منهم سيبويه!! وأن كان قد ركز أكثر على الناحية النحوية والصرفية - 

وأبو عثمان الجاحظ -غير منازع - مؤسس بلاغة العرب بلقد افرد لها لأول مرة 
كتابه (البيان والتبيين ) ونثر فيه الكثير من ملاحظاته ...وهو حقا لم يكن يعني 


. 12237 11950- 2309 ه940‎ KOVÊ êj ãz ûk kz Kê 36276 Nek (2) 
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بوضع ملاحظاته في شکل قوانین محددة بالتعریفات الدقيقة» لكنه صورها في أمثله 
متعددة بحیث تمثلها من خلفوه تمثلا واضحا )2 .فالجاحظ له القدح المعلي في هذا 
الشأن فقد تحدث عن آسس بلاغية تعتبر من هم مقومات علم البلاغة المعروفة حالیا 
»ونذكر هنا ابن قتیبة() وکتبة المهمة في مجال اللغة متل (تأویل مشکل القرآن 
»والشعر »وتأویل مختلف الحدیث ) .ومحمد بن یزید المبرد(""صاحب کتاب 
(الکامل) في الأدب و (المقتضب )في النحو وغيرها ثم عبد الله بن المعتز() 
صاحب کتاب البدیع ,والبدیم عنده اسم له مرادف لاسم البلاغة والفصاحة والبيان 
وكان من أشهر الكتب في القرن الرابع مجموعه كتب اختلطت فيها البلاغة بالنقد 
ککتاب (نقد الشعر) لقدامه بن جعفر » و (الموازنة بین الطائيين) للآمدي(“ 
و(الوساطة بین المتنبي وخصومه ) للجرجاني( ۰ و(الصناعتین ) لأبي هلال 
السكري(".هذا وقد كثر المولفؤن في هذا الطور فبجانب من ذكر كان هناك عدد من 
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المولفین مثل ابن رشیق) القيرواني صاحب کتاب (العمدة في صناعة الشعر ونقده 
وعیوبه ) وابن سنان الخفاجي صاحب کتاب (سر الفصاحة ) وآخرون غیرهم 
وتعتبر کتبهم حتی الیوم موسعات لعلوم العربية المختلفة »ولکنهم خلطوا بين هذه 
العلوم في مولفاتهم .وآراژهم البلاغية توجد متناثرة في مولفاتهم ومع وجود هذا 
الخلط والتداخل فان مولفاتهم هي المنهل الذي استقی منه کل الذین جاءوا بعدهم 
ففصلوا القول في علم البلاغة وحدوده .سائرین علی دربهم ‏ إلي أن جاء عبد 
القاهر في الطور الثالث فتوج هذه المسيرة آلرانده بنظریات هامه یقول صاحب 
الطراز (ٍن عبد القاهر آول من آسس علم البلاغة وآوضح براهینه ....بکتابیه دلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة) ولکنه لم یحاول وضع نظریه لعلم البدیع ) . 

* ثم الطور الثاني :- 

الذي جاء فيه الزمخشري وهو الذي اعد لإكمال الشعب والفروع المختلفة لشجرة 
نظرية المعاني والبيان بشعابها المختلفة »وفروعها المتعددة )۲ »کما انه کان پری 
أن ألوان البديع تأتي على هامش المباحث في علمي المعاني والبيان7) وقد كان هذا 
الخلط ساندا الی آن جاء السکاکی(*. فجعل المعاني والبیان مستقلین -کسابقة )4161 
الحق بهما البدیع ومحسناته کتابع لا يستقل بنفسه عنهما . ثم جاء ضیاء الدین ابن 
الأثير الموصلي'!).ومؤلفاته القيمة مثل ( المثل السائر) التي لها عظيم الأثر في 
تطور البلاغة .فقد ابتداءه السكاكي بكتابيه (مفتاح العلوم) » ويعد خاتمة المؤلفات في 


هذه الفنون وكل من جاء بعده لم يخرج عن خط سيره فهو بين مفسر أومفصل 
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أومختصر ا ومن آهم الذین اشتغلوا بتلخیصه وشرح مبهمه بدر الدین ابن مالك 
مثل( الذي اختصره في كتابه (المصباح في تلخیص المفتاح)»و الخطیب القذويني 
الذي سمي مختصره (تلخيص المفتاح ) »استحوذ تلخيص المفتاح علي اهتمام كل 
من ألف بعد القذويني من علماء البلاغة .ثم جاء الطور الرابع وقد قطت المؤلفات كل 
جوانب العلم ووقفت شامخة في وجه المؤلفين »فأعجزهم شمولها فاثروا الوقوف 
عندها والبحث فيها فأقاموا عليها الشروح المختلفة حتى كثرت المسميات واختلطت 
أرائهم بالفلسفة مما جعل كتبهم غير واضحة »واحتاجت هي نفسها لمن يوضحها. 
Жы);‏ من هولاء آلخلخالي(*) وقطب الدین الشيرازي والشریف الجرجاني) 
وغيرهم) هذا ما كان في الطور الرابع من رکود وجمود آصابا التألیف والتجدید في 
علم البلاغة ءوترکاه وقد آرقه الضعف. الی آن جاء الطور الخامس الذي لخصه 
الأستاذ المراغي خير تلخيص حين قال ( في العصر الحاضر رأي العلماء أنه أولي 
بهم أن يوجهوا جهودهم إلى فقه العلم ودرك مسائله »وأن يرجعوا إلى أمهات الكتب 
المدونة في هذه الفنون »ويطرحوا مختصراته وارائهم »ويأخذوا الثمر الجني من كتب 
المتقدمين ...ثم يضعوا ذلك في قالب سهل التناول علي طالبيه إلى بعض التطبيقات 
ونماذج تضاف الی آبواب الکتاب)() هذه هي الأطوار التي مر بها علم البلاغة الي 
آن وصل الي ما وصل آلیه حالیا . 
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المبحث الثاني: التشبیه في علم البیان:- 
معنی التشبیه لغة : 

حدد اللغویون معنی التشبیه بالتمثیل ودارت مادة شبه وما یشتق منها حول المثل 
والممائلة والتمثیل جاء في لسان العرب الشبه والشبه والشبه المثل والجمع آشباه. 
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وأشبه الشيء وأشبه الشيء الشيء ماثله وفي المثل من شبه آباه فما ظلم » والتشبیه 
التمثیل ؛ 

معنی التشبیه اصطلاحا :- 

ذکر العلماء تعریفات عدة للتشبیه منها : 

التشبیه : ( هو الوصف بأن أحد الموصوفين ناب مناب АУ!‏ باأداة التشبیه .. ناب 
منابه آولم ینب وقد جاء في الشعر وسائر الکلام بغیر آداة التشبیه وذلك قولك زید 
شدید کالأسد فهذا القول الصواب في العرف ودخل في محمود البلاغة وان لم يكن 
زيد في شدته كالأسد على الحقيقة ۲2 .وعرفه السکاکی بقوله ( الشبه هو مستدع 
طرفین » مشبه ومشبه به واشتراکا بینهما من وجه وافتراقا من آخر مثل آن یشترکا 
في الحقيقة ویختلفا في الصفة آو العکس( وجاء في معنی التشبیه في العمدة لابن 
رشیق : (التشبیه هو صفة الشيء بما قاربه وشاکله من جهة واحدة آو جهات کثيرة لا 
من جمیع جهاته لأنه لو ناسبها مناسبة کلیه لکان ایاه » آلا تری آن قولهم ( خد 
کالورد) |نما آرادوا حمرة آوراق الورد وطراوتها لا ما سوی ذلك من صفرة وسطه 
وخضرة کمانمه)*,والمراد بالتشبیه هنا ما لم يكن على وجه الاستعارة الحقيقية 
والاستعارة بالكناية والتجريد )20. تحدث قدامة عن التشبيه حيث جعله من أغراض 
الشعر التي يدور حولها معظم الشعر وفنونه مع إن البلاغيين عدوه فنا بلاغيا وليس 
غرضا أدبيا كالمدح والرثاء على طريقة قدامة فبدأ كلامه قائلاً : ( انه من الأمور 
المعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات إذ كان الشيئان تشابها 
من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الأثنان واحداً فبقي أن يكون 
التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمها ويوصف بها وافتراق في 
أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها إذا كان الأمر كذلك 217 وتكلم الباقلاني عن 
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التشبیه حیث ذکر آنه یدخل تحت مفهوم البدیع |ذا کان حسنا مستظرفا فیقول : ( ومما 
یعدونه من البدیع التشبیه الحسن ) .وتحدث العلوي” صاحب الطراز عن التشبیه 
وأورد له ثلاث تعریفات ونقف علی التعریف الثالث لاأنه هو المختار عنده حیث 
قال:( هو الجمع بين شيئين أو أشياء بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوها ).ومن ثنايا 
هذه التعاريف التي تقدم ذكرها للتشبيه يتضح أنها تصب في مضمون واحد وهو ذكر 
الطرفين المشبه والمشبه به بالإضافة إلى وجه الشبه والأداة واشترطوا في وجه 
الشبه وهی الصفه التي يد پشترك فیها الطرفان آن یکون الا شتراك في جذء معين لأنه 
لو شابه كليا لكان إياه . 

أركان التشبيه: - 

باطلاعنا على التعريفات التي سبقت في التمهيد بأن التشبيه عن العلوي : ( هو الجمع 
بين الشيئين أو الأشياء بمعنی ما بو اسطة الکاف ونحوها )(5) 


وعند على الجارم !۶ (التشبیه بیان ؟آن شیئا و آشیاء شارکت غیرها في صفة أو 


أكثر بأداة هي الکاف آو نحوها ملفوظة آو ملحوظة) (1) 
عرفه کذلك الجرجاني بقوله : ( هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بأداة 


ظاهرة أو مقدرة(2. 
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من خلال هذه التعريفات يبدو اتفاق علماء البیان في جوهر هده التعریفات » وان 
اختلفت صیاغتها » ویبدو کذلك اتفاقهم علی آن للتشبیه آربعة آرکان هي : - 
المشبه والمشبه به ووجه الشبه والاداة . 
1- المشبه : وهو الشيء المراد توضیحه وبیانه بالحاقة ببيء آخر آکثتر منه وضوحا 
وهو ((المشبه )) . 
2- المشبه به : وهو الشيء الواضح الذي بلحق به المشبه . 
3- الأداة : وهی لفظ يدل على المشابهة وقد تكون حرفا كالكاف وكأن أو اسما مثل 
شبه أو مثل » أو فعلا نحو يشابه ويضارع ويمائل » وقد تحذف الأداة . 
4- وجه الشبه : هو المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به ولا بد من وجوده في 
الطرفين تحصيلا للفائدة إما تحقيقا أو تخيلا . 
أقسام التشبيه :- 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى : - 
1. حسيين مبصرين مثل قوله تعالى :- ( كأنهن الياقوت والمرجان )41) 
2. حسيين مسموعين نحو :- صوت فلان كنفير الحرب » أو كقرع 
الطبول . 
3. حسيين مشمومين نحو :- نكهة حفيدتي كالمسك . 
4. حسيين ملموسین نحو قولنا : لها بشر کالحریر(. 
5. حسیین مذوقين نحو قولنا :- عصیر البرتقال کالعسل . 
لعل قليقلة يقصد بهذا التقسيم ما يدرك بإحدى الحواس الخمس وهي السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس ثم ذكر قليقلة إن الطرفين قد يكونان عقليين 
أي أنهما يدركان بالعقل دون الحس ۰ مثال ذلك تشبیه العلم بالحیاة » 
والجهل بالموت والجمال بالسحر . آو قد یکون مختلفین » بأن یکون المشبه 
عقلي » والشبه به حسي » وهذا هو الأصل في التشبیه » ومن أمثلة هذا 
اک( 32 А3 БАв о‏ 2380 
۲٦٢۹٢ 0۹۵8‏ 
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النوع تشبیه عدل الحاکم بالظل . وظلمه بالحر ور » وتشبیه الموت بالسبع 

وغیرها من الامثلة . آو قد یکونا مختلفین المشبه حسي » والمشبه به عقلي 

5009 

المقلوب!!) . الذي سوف أتناوله في المبحث الرابع من هذا الفصل 

هناك تقسيم آخر للتشبيه باعتبار طرفيه » وهذا التقسيم للعلوي وبه ينقسم 

إلى آربعة آقسام .= 
التقسيم الأول : باعتبار ذاته إلى مفرد ومرکب ‏ والمفرد عنده (( هو ما كان التشبيه 
فيه مقصورا على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة أو صورة بمعنی ))2) 
والمركب هو : (( ما كان التشبيه فيه تشبيه لأمر بأمرين أو أكثر من ذلك › أو 
تشبيها لأمرين بأمرين أو أكثر )) ©. 

والتقسيم الأول ينقسم بدورة إلى أضرب أربعة : - 
الضرب الأول :وهو تشبيه المفرد بالمفرد نحو قولنا : زيد كالأسد » وعمرو كالبحر . 
الضرب الثاني : وهو تشبیه المرکب بالمرکب » وهذا بدوره يرد على أربعة أوجه : 
الوجه الأول : تشبيه شيئين بشيئين » نحو قوله تعالى : (( ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة )) 7 وان كان قد ذكرها أي العلوي في تشبيه المفرد بالمفرد » فهو يرى أنها 
صالحة لتمثيل المركب بالمركب في تشبيه شيئين بشيئين » فهو يرى أنه إن كان 
بالإضافة إلى الموصوف فقط » فهو من باب المفرد بالمفرد وان كان بالإضافة إلى 
الموصوف مع صفته » فهو من باب المرکب بالمرکب . 
الوجه الثاني : تشبيه ثلاثة بثلاثة کقول الشاعر : 
ليل وبدر وغصن شعر ووجه وقد 
خمر ودر وورد ريق وثغر وخد 

الوجه الثالث : تشبیه آربعة بأربعة کقول آبی نواس() 
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تبکی فتذری الدر من نرجس و تلطم الورد بعناب 
شبه الدمع بالدر لبیاضه ‹ وشبه الوجه بالورد » وشبه الانامل بالعناب »فهذه تشبیهات 
آربعة باربعة . وغیرها العدید من الامثلة . 
ييكي فيدري الدر من نرجس ویلطم الورد بعناب » ص 52 . 
الوجه الرابع تشبیه خمسة کقول الوأواً الدمشقي 2) 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت علی العناب بالبرد 
ما سبق من الأمثلة هو تشبیه المرکب بالمرکب الضرب الثاني عند العلوي . 
الضرب الثالث ۰ 
وهو تشبیه المفرد بالمرکب وهذا بدوره له نوعان : 
النوع الأول : مظهر الأداة » مثال له قوله تعالى : (( الله نور السموات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح »المصباح في زجاجة » الزجاجة کأنها کوکب دری یوقد 
من شجرة مباركة زیتونه لا شرقية ولا غربیه ) . 
النوع الثاني : - 
المضمر الاداة مثاله قول النبي (ص) في وصف العذل (( الذي هو الوأد الخفي)) 
» و( الوأد) هو ما كانت تفعله العرب من دفن البنات وهن أحیاء » برکوب الفاحشت 
فجعل العذل کالوأد ؛ وعبر عنه بهذه العبارة التي تغض لها العیون طرفها .ولا ينتهي 
الیها الوصف » یقول العلوي : ( وهذا الوصف الذي فاق في رشاقته وراق في جودة 
نظمه وبلاغته )11 
الضرب الرابع : 
فهو تشبیه المرکب بالمفرد وهذا التشبیه النادر القلیل كما ذكره العلوي » وهو علی 
قلته علی وجهین : 
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الوجه الأول : تشبيه شيئين مشتركين في آمر معنوي بشيء واحد » مثاله قول آبي 
تمام في وصف الربیع 2 
ياصاحبي تقصیا نظریکما تريا وجوه الأرض كيف تصور 

تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر اد هو مثمر 
الوجه الثاني : وهو تشبيه شيئين ليس بينهما جامع ولا رابطة تشملهما مثال قول 
المتنبی )3( 

تشرق آعراضهم و أوجههم کأنما في نفوسهم شیم 
فالشاعر شبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم »وهي الخلائق الطيبة فإشراق 
الوجوه بياضها وإشراق الأعراض بشرفها وطيبها » وليس بینھما جامع کما تری ا 
أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه :- 
قسم إمام العربية عبد القاهر الجرجاني التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى قسمين يقول: 
(اعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين أحدهما : أن يكون 
من جهة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول والآخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من 
(іш‏ 
وعلی ضوء هذا التعریف ینقسم التشبیه باعتبار وجه الشبه إلى قسمين :- 
القسم الأول من أقسام التشبيه : التشبيه التمثيلي : 
عرفه الجرجاني بقوله أنه : ( (( الشبه الذي يحصل بضرب من التأول )) © . 
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فیتضح من خلال هذا النص . أن الصفة الجامعة بین المشبه والمشبه به (أي وجه 
الشبه ) لا تکون واضحة بينة بنفسها » بل تحتاج لی تأول وصرف عن الظاهر في 
تحصيلها » وذلك لان المشبه لم بشارك المشبه به في صفته الحقيقية » وعلیه فلا 
يتحقق هذا النوع إلا (ذا لم يكن الوجه حسيا » ولا من الأخلاق والطبائع والغرائز 
العقلية الحقيقية » ولكنه قد يكون عقليا لكن غير حقيقي » بمعنى أنه غير ثابت ومقرر 
في ذات الموصوف. 

ثم آورد الجرجاني مثالا لذلك فیما یتعلق بالمحسوسات نحو قولنا : حجة کالشمس في 
الظهور ۰ ذکر آن الوجه الجامع بين الشمس والحجة هو ( الظهور » ولكن هذا 
التشبيه لا يتم ألا بتأول » بمعنی آن حقيقة ظهور الشمس لا يتم إلا في حالة عدم 
وجود حجاب ونحوه مما لا يحوى بين العين ورؤيتها » وبالتالي یظهر لك الشيء أو 
لا یظهر من وراء حجاب© . 

ولعل عبد القاهر العدل قد تناولها بشيء من التفصيل والتوضيح › وذلك في نحو 
قوله: ( حجة كالشمس في الظهور ) المشبه مفرد عقلي (الحجة ) لأن المراد بها 
معنى الکلام لا الکلام المسموع » والمشبه به مفرد حسي (الشمس ) ولما كان وصف 
المشبه به الحقيقي وهي ( الشمس ) ۰ (الظهور) وهو من خواص المحسوسات لأن 
معناه ألا يكون هناك مانع للبصر - من الروية - لم یصح آن یوصف به المشبه 
فاحتیاجنا الی التأول» وصرف الکلام عن ظاهره » وارادة ما یستلذمه الظهور - وهو 
عدم المانع من الادراك - لكي يكون مشتركا بين الطرفين وهو عقلي غير 
Ше‏ ا فا ن ما درك لر ف ل هة التي ره ال شر 
الحجاب المدرك بالحس في کونها تمنم القلب من روية ما هي شبهة فیه » فهي 
تعرض ما بروم القلب (دراکه والوصول الیه من صحهة الحکم وفساده » فمتی ما 
ارتفعت الشبهة حصل العلم بمعنی الکلام الذي هو (الحجة ) قیل هذا ظاهر کالشمس؛ 
وأنه ليس هناك مجال للشك والتوقف فيه » وأن من ينكر هذا الحكم إنما هو مکابر ء 
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ومعاند وجاحد وهو کالمبصر الذي ینکر ظهور الشمس الطالعة (O‏ ثم تحدث 
الجرجاني عن مدى التفاوت في التأول بين أمثلة هذا الضرب فمنها ما یقرب مأخذه 
ويسهل الوصول إليه » ومنها ما يحتاج إلى قدر من التأول ٠‏ ومنها ما يدق ويغمض 
مما يستوجب في إخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة فمثال الأول قولنا حجة 
کالشمس في الظهور » ومثال الثاني (( کلامه كالعسل في الحلاوة )) فالعسل تلذ 
النفس له ویمیل الطبع إليه ويحب وروده علیه فالاشتراك بینهما لیس في 

طعم الحلاوة نفسها » بل في Оу‏ - وهو میل النفس ولذتها ورغبتها - وعلیه 
O Ç‏ هناك اختلاف بین باطن التشبیه وظاهره وبالتالي یحتاج الی التأول لبیان حقيقة 
المراد ۲٩‏ . وهذا بنطبق علی المتال الثالث في قول فاطمة الأنمارية حین سألها آبو 
سفیان عن بنیها ( آي بنيك أفضل ) فقالت : الربیع لابل عمارة لابل آنس الفوارس 
تكلتهم أن كنت أدري أيهم أفضل ٠‏ هم كالحلقة المفرغة لا یدری آين طرفاها » وأورد 
هذه المقولة کعب ابن معدان(*) الأشقری حین سأله الحجاج(؟) عن بني المهلب ابن 
بى صفرة) أيهم كان أنجد ؟ فأورد هذا المثل في رده بقول العدل معلقا علی ما 
سبق بقوله : (( ووجه الحاجة إلى التأول هنا ليس : أن المشبه ليس متصفا بوصف 
المشبه به الظاهر - وهو الاستدارة مع استواء الأجزاء - بل المقصود ما يلزم ذلك 
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من التناسب التام > وعدم امکان المفاضلة بين جزء وجزء ¿ç‏ وهذا هو الوجه 


المشترك)) (. 
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الفسم الثاني تشبيه غير تمثيلي : 
وهو : (( ما كان وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه لا يحتاج إلى تأول » وصرف عن 
الظاهر » لان المشبه فیه مشارك للمشبه به في صفته )) (. 
ويكون ذلك على حالين : 

أولا : أن يكون الوجه ( حسيا ) بمعنى أنه مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة © 
وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس ومن أمثلة هذا النوع : 

1- تشبيه الشيء من جهة الصورة والشكل » نحو تشبيه الشيء المستدير بالكرة من 
جهة » وبالحلقة من جهة أخري » ووجه الشبه هو الاشتراك في ( الشكل والصورة ). 
2 التشبیه من جهة اللون » کتشبیه الخدود بالورد » وجه الشبه هو الاشتراك في ( 
الحمرة ) ومنها تشبیه الشعر الأسود باللیل » وجه الشبه هو الاشتراك في МОЗМ‏ 
3- اجتماع الصورة واللون » نحو قول أبى قيس ”ابن الخطيم . 

وقد لاح في الصبح الثریا لمن ری کعنقود مليحة حین نورا )٩‏ 

وجه الشبه مركب من اللون والشكل » АЗУ‏ عبارة عن اجتماع أجرام صغيرة بیض 
مستديرة متقاربة غير متلاصقة » علی شکل مثلث ذي قدر مخصوص ۲ . 

4- التشبیه من جهة الهيئة » کتشبیه القامة بالرمح » والقد اللطیف بالغصن » ویدخل 
فیها حال الحرکات في آجسامها ۰ کتشبیه الزاهد علی الاستقامة بالسهم السریع » 
الوجه السرعة في الاستقامة ومتال قول آبي فراس الحمداني )6 
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ومنها آیضا کل تشبیه یدخل في الحواس ۰ مثل حاسة السمع کتشبیه ذي الرمة () في 
قوله : 

كأن أصوات من ایغالهن بنا آواخر المیس آنقاض الفرار 2 

فوجه الشبه المقصود في البیت هو الاشتراك في النغمة الخاصة الصادرة عن 
احتكاك الرحل بعضه ببعض » فیصدر صوتا رهیبا شبیها بصوت صغار الدجاج(3) 
ومما یدرك وجه الشبه فیه بالذوق » تشبیه بعض الفواکه بالعسل لحلاوتها » ومتال ما 
يدرك باللمس ۰ تشبیه الجلد الناعم بالحریر » والخشن بالمسح ‏ . 

ومما یدرك بالشم تشبیه بعض الروانح بالریحان والکافور(" . 

ثانيا : آن یکون الوجه у‏ عقلیا حقیقیا ) آي تابتا مقررا في ذات الموصوف » وهو 
الكيفيات) وهو ما یکون من جهة الغريزة والطباع وهو ما سماه الشیخ ((الوجه 
العقلي الحفيقي )) وهو ما یتعلق بالاخلاق والطبانع نحو تشبیهنا الرجل في شجاعته 
بالأسد وتشبیه الرجل الکریم بحاتم والبخیل بمادر(» وغیرها من التشبیهات 
المعروفة عند العرب يقول عبد القاهر : ( فالشبه في هذا كله بين لا يجري فيه التأول 
ولا يفتقر إليه في تحصيله )!5 . وعليه فلماذا لم يحتج هذا الضرب إلى التأول ؟ 

لعل السبب هو أن الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به > صفة ظاهرة في المشبه 
ظهورها في المشبه به » وأن ظاهر التشبيه وباطنه سواء » فوجه الشبه بين الخد 
والورد بين واضح في (الحمرة ) التي تبدو في كل منهما » وتشبیه الرجل بالاسد » 
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لأننا علمنا الشجاعة في کلیهما » فالشجاعة معلومة في الرجل کما هي معلومة في 
الأسد . وهذا هو الضرب الأول (( الغیر تمثيلي )) الذي يطلق عليه الشيخ أحيانا 
((التشبيه الصريح )) أو (( التشبيه الظاهر )) أو (( التشبيه )) فقط وهو عنده 
الأصلي الحقيقي D‏ 
التشبيه الضمني : عرف الجارم التشبيه الضمني بقوله أنه : ( تشبيه لا يوضع فيه 
المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في التركيب 
وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن )7 . ولعل تعريف 
قليقلة أكثر وضوحا ء فهو Жы‏ أنه إذا أتي المشبه في صورة غريبة تدعو لإنكاره 
ورفضه »وجب علينا أن نقيسه بنظير له مسلم به » تلميحا لا تصريحا » حتى يتم لنا 
بيان أحكامه وقبوله » وهذا هو ما صطلح علیه بلاغیا بالتشبیه الضمني(. 
ومن أمثلة التشبیه الضمني » قول المتنبي ۲ في مدح سيف الدولة : 

فان تقف الانامل و أنت منهم فان المسك بعض دم الغزال 
ac j‏ الشاعر آن ممدوحه قد فاق الأنامل بالرغم من آنه واحد منهم » وصار بذلك 
جنس آخر » ولما كان ذلك ليس مسلما به لا عقلاً ولا عاده فاحتاج الشاعر لتقوية 
زعمه أن يصفه بما لاشك فيه » وهو المسك الذي فاق جنسه آیضا وخرج عنه » 
إلى أن ما ادعاه لممدوحه أمر ممكن© , 
وخاف الصباح أن يسبقه فشبهت بقوائمه ومحياه وهذا سبب بياضها O‏ ومثاله في 
المعنى قوله : 

فكأنما لطم الصباح جبينه فاختص منه وخاض في أحشائه 7) 
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الصراع مستمر بین الفرس والصبح غير أنه أخر صورة أخرى حيث الصباح يلطم 
الفرس فیثور الفرس » ویخوض في أحشاء الصباح . 

الملاحظ هنا آن الصورة آکثر ایجازا وترکیزاً ومباشرة من الصورة السابقة » وبهذا 
یکون ابن نبانه قد تفوق Де‏ نفسه () 

التشبیه المقلوب : 

عرفه الجارم بقوله : ( التشبیه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء ان وجه 
الشبه فيه أقوى وأظهر) © . 

هناك مقولة بلاغية مسلم بها هي : أن وجه الشبه يجب أن يكون أظهر وأقوى وأشهر 
في المشبه به عنه في المشبه حتى يصلح لنا إلحاق المشبه بالمشبه به في هذا 

Caa all 

في التشبیه المقلوب یجعل الادیب الفرع أصلا » Шау!)‏ فرعا , لذلك سماه ابن 
جني ( من غلبة الفروع علی الأصول ) وقرظه بقوله ( انه فصل من فصول العربية 
а‏ 

نجده في معاني العرب کما نجده في معاني ال عراب » ولا تکاد تجد شینا من دك لا 
والغرض فيه المبالغة ۲۷ ما ابن الأثیر فسماه ( الطرد والعکس ) مثل له بقول 
الشاعر ۰ 

في طلعت البدر شيء من محاسبها و للقضیب نصيب من تثنيها 

أما العلوي فعنده هو التشبيه ( المنعكس ) حيث يقول : 

OD)‏ هذا النوع » يرد على العكس والندور »وباب التشبیه الواسع هو الاطراد ء وإنما 
لقب بالمنعكس» لما كان جاريا على خلاف العادة والألفة في مجاري التشبیه) (© 
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یمدح المأمون ( 
وبدأ الصباح كأن غرته وجه الخليفة حین یمتدح 

وقال آخر : 

البدر في أفق السماء كغادة بيضاء لاحت في ثياب سواد 
ومن لطیف التشبیه المقلوب ما قاله مصطفي صادق الرافعي "تحت عنوان (حيلة 
مرآتها ) : 

حسناء خالقها أتم جمالها سألته معجزة الهوى فأنالها 

لما حباها الله جل جلاله بالحسن متفردا أجل جلالها 


طلبوا لها شبیها يضيء ضیاء‌ها لهوى النواظر أو يدل دلالها 
آما السماء فجلت عليهم بدورها والارض قد عرضت لذاك غزالها 
لكنها نظرت فأخجلت الظبا ‏ وتلفتت للبدر فأستحيا لها 
هم یطلبون مثالها فلیرقبوا مرآتها يجدوا هناك مثالها 
( ولكن هناك ثمة احتراز يجب الأخذ به وهو أن التشبيه المقلوب لا يرد ولا يحسن 
إلا فيما كان وجه الشبه به أظهر وأشهر » وبهذا یعرف القلب » وتظهر صورة 
қалу!‏ )4 


الفرق بين التشبیه و التمثیل : 


06. وا خمص۵0۵)‎ 00۵/۵6۵ ch ӘБ сін УЗА ۸۵۵22۱2/۳۲ СВЕТ (1 
20227 «й кара ОКО 7 ойо Ф А5 - E 
وق نهنا 155/5 9703 52/ م025 9873/15 ن ذا‎ 0 854 35۵ ۳۵/۸۸3۶ 5 
2201 1%у1947 01367 8 

. 482% 28/2) 

ай ۸20602۵9 008۵/۵6/5 ор FO cpt 9۸اه‎ ۸۸022۱۵/۳۲ ОЗ ЕТ (5 
2022 فته‎ йй карас ОКО 27 o ہے تد - ۸15 0 22 کو3‎ 
В3 $855 0807 ТЕА ЫБЫ – ОКЫ 2 4ظ ت‎ 5 
2201 15 71947 2367 8 
.511 ۱۲۵024876 (4) 


- 86 - 


یقول الجرجاني : ( ولذ قد عرفت الفرق بين الضربین فاعلم آن التشبیه عام والتمثیل 
اخص منه » فکل تمثیل تشبیه ولیس کل تشبیه تمثیل ) (U)‏ مثلا نقول في قول قيس بن 
БІН‏ 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا 
انه تشبيه حسن ولا نقول تمثیل » ونقول ابن المعتز حسن التشبیهات بدیعها لأننا نعني 
تشبیه المبصرات بعضها ببعض فیتضح لنا آن الشیخ يقصد بذلك کل ما لا یوجد 
التشبيه فيه عن طریق التأول فهو تشبیه نحو قول الشاعر ابن المعتز :۲7 کأن عیون 
النرجس الغض حولها مداهن در حشوهن عقیق 
وعلیه فكل ما لا يصلح أن يسمي تمثيلا فلفظ المثل لا يستعمل فيه مثلا لا نقول في 
أبيات ابن المعتز السابقة أنه حسن التمثيل وان يمكن أن يقال في نحو قول صالح بن 
عبد القدوس 4 
وان من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه 
حتی تراه مورقا ناضرا معد الذي آبصرت من يبسه 
انه كثير الأمثال وكل ما يحتاج الشبه فيه إلى تأول يسمى تمثيلا مثل قول ابن 
المعتز 99 : ۔ 
اضر :كلح فكل душа‏ فان صبرك قاتله 
فالنار تأکل نفسها ان لم تجد ما تأکله 
يمكن أن يقال فيه أنه تمثيلا » لان تشبیه الحسود إذا صبر عليه وسكت عنه فهو مثل 
النار تأکل نفسها ٍن لم تجد الحطب ۰ فهذا واضح حاجته إلى التأول . 
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یتضح مما سبق الفرق بین التشبیه والتمثیل » وأن التشبیه غیر التمثيلي هو الاصل 
الحقيقي والتمثیل فرع له ومبنی علیه فکل تشبیه تمثیل ولیس کل تمثیل تشبیه (1) تبین 
في ( الضرب الثاني ) الذي سبق أن الوصف الثابت في الفرع الذي هو المشبه ليس 
هو الوصف الثابت في الأصل - المشبه به ولمنه لازمه ومقتضاه . 

أما ( الضرب الأول ) فان الثابت في الفرع هو الثابت في الأصل بحقيقته وجنسه » 
وإنما يأتي التفاوت بينهما بالكثرة والقلة والضعف والقوة » نتج من ذلك أن الضرب 
الاول هو التشبیه الحقيقي الاصلي » وأن الضرب الثاني فرع له ومبنى عليه » ذهب 
العدل في تأييده لتلك الضروب إلى ثلاثة أوجه : - 

الوجه الأول عقلي : - 

فالعدل أن التشبيه يقتضي اشتراك الطرفين في أمر معلوم » واشتراكهما في نفس 
الصفة أسبق في التصور من اشتراكهما في لازمها » وأن تعقل الصفة نفسها أسبق 
من تعقل مقتضاھا ء مثلا إذا أخذنا ( الحلاوة) فهي تصور أو لا ثم يعلم بعد ذلك أنها 
تقتضي ( اللذة ) وحينئذ يكون الاشتراك في نفس الصفة أصلا » كاشتراك الفاكهة 
والعسل ) في (الحلاوة) » والاشتراك في مقتضاها فرعا » كاشتراك (الكلام والعسل) 
في مقتضي ( الحلاوة) 2 

الوجه الثاني : لغوي : 

هذا الوجه يتحقق بالرجوع إلى مادة (شبه) التي تقضى أن يكون الشيئان من 
الاشتراك في الوصف بحيث يجوز أن يتوهم أن أحدهما هو АУ‏ مثلا (الشبهة) 
هي الالتباس وهی تفید اختلاط الحق بالباطل » وقد فصلت الحديث عنها في التمهید(3) 


يقول عبد الهادي العدل : ( والذي يجوز أن يتوهم فيه أن أحد الأمرين هو الآخر إنما 
هو التشبيه (غير التمثيلي ) فيكون هو الأصل والثاني هو الفرع ) (. 

الوجه الثالث : دليل عرفي : 
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وهو ما يؤكده أهل العرف من آن المشابهة بین الشیئین تکون بحیث لا يمكن التفرقة 
بینهما الا بأمر خارج عن صورتهما وذلك أنك إذا رأيت الثاني حسبته الأول » و هذا 
لا يكون على سبيل الحقيقة إلا في التشبيه غير التمثيلي لأنه الذي يمكن أن يشترك فيه 
الشيئان في صفات توحي عدم التمييز بينهما إلا بتأمل » على العكس من التمثيل فانه 
لا يقال فيه ذلك إلا على سبيل المقارنة أو المجازفة - أي عدم التحري وعدم قصد 
التحقيق - فلا يقال في كلامه كالعسل في الحلاوة أنهما لا يفترقان إلا على سبيل 
تنزيل ( لذة الكلام ) منزلة (حلاوة العسل ) لأن ذلك على الحقيقة » آذ لا حلاوة في 
الكلام قطعا وليس ( لذة الكلام ) من جنس (الحلاوة ) ونلخص من ذلك أن التشبيه 
المتأول الذي ينتزعه العقل ليس كالتشبيه الأصلي المحسوس ففي الشبه المتأول 
يتخيل أن المشبه متصف بصفة المشبه به » ولكنه ليس متصفا بها حقيقة » وعليه 
یکون غیر التمثيلي أصلا » والتمثیل فرعا له . 8) 

يقول الجرجاني : ( فاعلم آن التشبیه عام » والتمثیل آخص منه » وان کل تمثیل تشبیه 
> ولیس کل تشبیه تمثیل )۲71 فیتضح من ذلك آن التشبیه عم من التمثیل مطلفا » ون 
التمئیل آخص من التشبیه مطلقا » هذا آذا آردنا بالتشبیه المعنی العام » وهو : ( الدلالة 
على مشاركة أمر У‏ في معنی بأداة ) (. آما اذا آردنا بالتشبیه ما قابل التمثیل » 
فهما متباینان متقابلان » کل منهما قسم من التشبیه العام. 

یطلق الشیخ عبد القاهر الجرجاني لفظ التشبیه کثیرا ویرید به ما قابل التمثیل » 
نحو ما مر من قول الشاعر قيس بن الخطيم )9 

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا 

قسم الجرجاني وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام : ۶ 

القسم الأول : عقلي وهو ما ليس حسيا ولا من الأخلاق والغرائز وسائرالكيفيات. 
القسم الثاني : حسي وهو ما يدرك بأحد الحواس الخمس . 
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القسم الثالث : ما کان من الاخلاق والغرانز » وان من الحس في نقرره وثبوته في 
ذات الموصوف الا آن الجرجاني لم یطلق عليه Ше‏ نستخلص مما سبق رأي 
عبد القاهر في أن التشبيه غير التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه حسيا سواء كان 
مفرد أو مركب ء أو من الأخلاق والغرائز »وأما التمثيلي فهو ما كان وجه الشبه فيه 
عقليا سواء كان مفردا أو مركب 7*أوافق السكاكي في كتابه مفتاح العلوم الجرجاني 
في تقسيمه لوجه الشبه إلى تلك الأقسام الثلاثة وهى : - 

1- حسي وهو ما يدرك بالحس . 

2- عقلي حقيقي وهو الکیفیات النفسانية . 

3- عقلي غیر حقيقي وهو ما عداهما *۲ ۰ آما القذويني فقسم وجه الشبه قریبا من ذلك 
وعرف التشبیه التمثيلي بقوله : ( وهو ما کان وجهه منتزعا من آمور متعددة سواء 
كان حسيا أو عقليا)!7/وغيرالتمثيلي هو ما ليس كذلك أي أنه كل تشبيه وجه الشبه فيه 
حسيا سواء كان مفردا أومركبا فهو غير تمثيلي وأيضا ما كان وجهه عقلياء سواء 
كان حقيقي أو غير حقيقي فهو تشبيه غير تمثيلي » وأما التمثيلي فهو ما كان وجهه 
تقسیم آخر للتشبيه باعتبار وجه الشبه إلى : 

1- ألتحقيقي : - 

عرفه قليقلة بقوله : ( هو ما كان وجه الشبه فيه قائما بالطرفين حقيقة ) ٩‏ . 

ثم أورد قليقلة أمثلة لهذا الضرب بتشبيه وجه الفتاة بالشمس وشعرها بالليل »فوجه 
الشبه بين الفتاة والشمس هو الإشراق » وبين شعرها والليل هو السواد » فالوجهان 
موجودان حقيقة في الطرفین معا ( . 
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2 التخيلي : عرفه بقوله : (وهو ما یکون وجه الشبه قانما بأحد الطرفین تحقیقا ء 
وبالآخر تخيلا ) 2 . 

ومثال سيرة فلان كنفح الطيب ٠‏ وأخلاقه كأريج المسك ٠‏ فالشذى تحقيقي في المسك 
والطيب تخيلي في الأخلاق والسير . 

٠ التضاد‎ -3 

( هو إذا كان وجه الشبه في أحد الطرفين ادعائها وفي الآخر حقيقيا ) 2 . 

ذكر من الأمثلة نحو قولنا : للجبان أنت عنترة » وللبخيل أنت حاتم » وللدميمة أنت 
قمر . 

نلاحظ في تشبيه التضاد آنه آشرك المشبه مع المشبه به في وجه الشبه علی سبیل 
التهکم و التلمیح » فهو آنذلها منزلة التناسي (. 

تقسیم آخر للتشبیه باعتبار وجه الشبه : 

الی التشبیه المفصل والمجمل وهو التقسيم الثالث عند قليقلة . 

1- المفصل : وهو ما ذكر فيه وجه الشبه نحو قولنا : محمد حاتم كريم . 
2 المجمل : هو ما حذف منه وجه الشبه مثل : محمد کحاتم ل۴ . 

ثم ذكر أنهم قالوا : (لا يضاد الإجمال أن يوصف المشبه أو المشبه به أو هما معا 
بوصف يشعر بوجه الشبه  )‏ مثاله قول النبي (ص) : ( أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتدیتم ) 7) »وجه الشبه هو ( الهداية ) (بأيهم اقتديتم ) مشعر به » بل هو 
نص عليه » ومثاله أيضا قول فاطمة الأنمارية في وصف بنيها ( هم كالحلقة المفرغة 
لا يدري أين طرفاها ) فقولها لا يدري آين طرفاها ) وصف للمشبه به هو مشعر 
بوجه الشبه الذي هو التناسب » یقول القذويني معلقا : ( آي لتناسب آصولهم 
وفروعهم في الشرف یمتنع تعین بعضهم فاضلا» وبعضهم أفضل . كما أن الحلقة 
ОБЖӘПЯАО)‏ 441. 
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المفرغة لتناسب آجزانها یمتنع تعین بعضها طرفا وبعضها وسطا ) “وقد وصف 
کل من المشبه والمشبه به بوصف مشعر بوجه الشبه کقول се‏ 2 


صرفت عنه ولم تصرف مواهبه عيني و عاوده د ظنيي ولم یخب 
کالغیث ان جنته و افاك ریقه وان ترحلت ий. дыш‏ 


وصف المشبه وهو الممدوح » بأنه یتفضل علیه كان حاضرا ‏ أم غائبا » مقبلا » أم 
معرضا ٠‏ وكذلك المشبه به وهو الغیث وهو ینزل سواء طلبه »فیتضح ان الوصفین 
مشعران بوجه الشبه بین الطرفین » وهو الافاضة الجامعة بین الطرفین » یقول 
العلوي : ( هذا ما قدره علماء البلاغة وعلی رأسهم القذويني ( 

ولکن قليقلة یعترض على رائهم بقوله : ( والرآي عندي آن یوصف المشعر بوجه 
الشبه » سواء کان وصفا للمشبه آو المشبه به آو لهما معا » هذا الوصف في رأى 
مخرج للتشبیه من ( المجمل) ومدخل له في (المفصل). 

فلا فرق بین الاشعار بوجه الشبه وذکر وجه الشبه صراحة ) ) . 

فقليقلة یری آن الامتلة السابقة دلت الصفة فیها علی وجه الشبه » بل في بعضها كانت 
هي وجه الشبه » فهو یرفض تقسیم الوصف إلى وصف خاص بالمشبه ووصف 
خاص بالمشبه به » فما بالنا في حالة شمول الوصف لمقبه والمشبه به فرفضه هتا 
ند ومهما يكن من أمر فان التشبيه المجمل أبلغ من التشبيه المفصل » لان السکرت 
عن وجه الشبه يشعر بأن المشبه من مشترك مع المشبه به في كثير من صفاته بل يعطي 
الایحاء بادعاء آنه هو » آما التصریح بوجه الشبه فأنه نص على إن المشبه لا يشترك 
مع المشبه به إلا فيما ذكرناه 9 . 

تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجه الشبه عند العلوي إلى : 


حسن وقبيح :- 
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یقول العلوي : ( اعلم ان من التشبیه ما یروق منظره ویحمد آثره » وهذا هو الاکثر 
في التشبیهات فانها جارية علی الرشاقة في معظم مجاریها فلهذا تکون محمودة حسنة 
» وربما لم يكن بين المشبه والمشبه به وجه » أو حصل هناك جامع بینهما » لکنه `x‏ 
» فلهذا كانت قبيحة مذمومة )0 ثم قسم هذا الضرب الی قسمین: 
القسم الأول : نادر الورود » ومع قلته وندرته فهو على قسمين : 
القسم الأول : ما كان مظهر الأداة › آورد له العدید من الامثلة منها ما قاله الفرزدق 
وهو يعد من التشبيه البعيد » قوله : ۷ . 
يمشون في حلق الحديد كما مشت جرب الجمال بها الكحيل المشعل 
شبه الشاعر الرجال وهم يلبسون دروع الزرد بالجمال » فعد هذا البيت من التشبيه 
المذموم البعيد لأنه إذا أراد لون السواد » فانه لا مقارنة بينهما في اللون فالحديد لونه 
أبيض وهو من بعده فيه سخف و غثاثةا“'. 
القسم الثاني ما كان مضمر الأداة : 
مثاله قول أبي تمام يمدح رجلا ) : 

وتقاسم الناس السخاء مجزأ فذهبت أنت برأسه وسنامه 

وتركت للناس الاهاب ومابقی من فرثه وعروقه وعظامه 
حاصل كلام الشاعر أن الممدوح ذهب بالأعلى من السخاء » وترك للناس الأدنى с‏ 
أما من حيث البلاغة فليس فيها كثير معنی ولا بليغة ٩‏ . 
القسم الثاني ما حسن في الصورة من التشبيه : 
قال العلوي : ( وهذا باب عظيم قد اتسع فيه كلام البلغاء وأتوا فيه بكل حسن بديع 
»وتهالكوا في دقة معانيه ولطائف التشبيه  )‏ . 
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وما هذا حاله فقد آورد له العدید من النماذج البليغة الدقيقة اللطيفة من ذلك قول 
الصبابي في صفة الخمر ا . 

کان المدیر لھا بالیمین اذا طاف بالکاس آو بالیسار 

تدرع ثوبا من الیاسمین له فرد کم من الجلنار 

شبه حمرة کمیه عند حملها للکأس من لونها بلایس قمیصا من الیاسمین » إحدى کمیه 


من الجلنار » وهذا تشبیه لا يخفي عليك حسنه وبلاغته("۲ . 
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المبحث الثالث : التشبیه غير التمثيل : - 
(( وهو ما کان وجه الشبه فیه آمرا بینا بنفسه لا بحتاج الی تأویل » وصرف عن 
الظاھر ء لن المشبه فیه مشارك للمشبه به في صفته ))(1) 

كما أن هناك تعريف آخر للتشبيه غير التمثيل وهو (( عقد مماثلة بین أمرین بقصد 
اشتراكهما في صفة أو أكثر لغرض يقصده المتكلم ))7 وهو بهذا المفهوم قديم في 
الأداء الأدبى وفي تقدير الأدباء واهتمام العلماء حتى لایکاد مصنف من مصنفاتهم في 
العربية أو القرآن الكريم يخلو من الاشارة اليه أو الاشارة بمكانته في فن القول » 
وليس من فهم البحث ههنا رصد جهودهم في هذا المجال ؛ فقد كفانا عناءه كوكبة من 
العلماء والباحثين المحدثين )) © ان استقراء نصوصهم في ذلك يكشف لنا عن 
اتجاهين اثنين » شاع احدهما عند العلماء المتقدمين » وكان أبرز ملامحه غلبه النزعة 
اللغوية على تناوله » فاقتصر على وصف الظاهرة » واكتفى بمجرد القول بأنه في 
الآية على هذه القراءة أو تلك مثلا أو تشبيها أوما شابه ذلك دون تحليل عناصره أو 
الابانة عن قيمته البلاغية كما كان من ملامحه اختلاط المفاهيم وتدخل المصطلحات . 
هذا وقد تناول كتاب الجمان التشبيه غير التمثيل في الآيات الواردة في كتاب الله 
تعالى تناولا دقيقا . 

وفي هذا المبحث نتعرض للآيات التى اشتملت على التشبيه غير التمثيل كما وردت 
في كتاب الجمان وبنفس ترتيب الكتاب . 

قال تعالى (( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة )) (البقر :74/2 
) شبه الله ؛ عزوجل قلوب بنی اسرائل في القسوة بالحجارة فالتشبیه في هذه الآيه 
مکتمل الأركان » فمعنی قست ای غلظت ویبست ؛ وعست فکأن القسوة في القلب 
ذهاب اللين منه » والرحمة » والخشوع » والرقة . 
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وإنما شبه الله > عز وجل قلوبهم في القسوة بالحجارة ؛ لآن الحجارة هی غاية في 
المثل » وتشبیه القلوب بالحجارة مضطرد في الشعر العربی قال الفرزدق : (1) 

آما العدو فانا لانلین له حتی يلين لضرس الماضغ الحجر 

وقول الفرزدق (( حتی بلین لضرس الماضغ الحجر )) ای لا نلین للعدو ابدا . 

قال تعالی : (( أولئك کالانعام بل هم أضل آولئك هم الغافلون )) ( الأعراف 7/ 
9 شبه الله ؛ عز وجل المشرکین في ضلالهم وترکهم الحق واعراضهم بالانعام 
وذلك آن الانعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصره » وهولا یعلم 
أكثرهم أنه معاند فيقدم على النار فالتشبيه في الآيه مكتمل الأركان . 

قال تعالى : (( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله 
من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما آولنك اصحاب النار هم فیها 
خالدون )) ( يونس 10 / 27) شبه الله عز وجل وجوه الذين كسبوا السيئات يوم 
القيامة كأنما أغشيت قطعا من الليل في حال ظلمته ؛ لأنه تعالى لما وصف وجوه 
الأبرار بأنها مسفره ضاحكة مستبشره بما تصير اليه من ثواب رحمته » وصف 
وجوه هؤلاء بالظلمة والانكساف . والتشبيه في الآيه مكتمل الأركان . 

قال تعالی : (( وهى تجرى بهم في موج كالجبال )) ( هود : 11 / 41 - 42 ) شبه 
اللہ ؛ عز وجل الأمواج التى تجرى فيها سفينة سيدنا نوح عليه السلام بالجبال ؛ أى 
أمواج عظيمة ومرتفعة وعالية وهذا التشبيه ورد مثله في سورة لقمان : (( 
واذغشيهم موج كالظلل )) ( لقمان آيه 32 ) لأن موج البحر يعظم فيصير كالظلل 
في ارتفاعه وتغطيته ما تحته . 

وقد تناول الشعراء المحدثون ذلك أيضا : فقال البحترى : 

ألست ترى مد الفرات كأنه جيال شرورى جئن في البحر عوما 
فالتشبيه في الآيه الأولى مكتمل الأركان فذكر فيه المشبه وهو الموج والمشبه به 
وهى الجبال ووجه الشبه وهو الارتفاع والاداة وهى الكاف . 
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قال تعالى : (( ولله غيب السموات والارض . وما آمر الساعة الا کلمح البصر آو هو 
آقرب )) النحل : 16 /77) 

شبه الله ؛ عز وجل قرب آمر الساعة بلمح البصر وهو معنی قوله آیضا : (( وما 
آمرنا الا واحدة کلمح بالبصر )) ( القمر : 54 / 50 ) » لقوله جل اسمه : (( انما 
قولنا لشی اذا اردناه ان نقول له کون فیکون )) ( النحل 16/ 40 ) والتشبیه في الآيه 
آبلغ الاشیاء في وصف ما یخبر عنه بمتل هذه الحال من الوحی والسرعة وقرب 
زمان الکون . 

قال تعالى : (( وان يستغيثوا يغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بنس الشراب وساءعت 
مرتفقا)) ( الكهف 18 / 29 ) شبه الله + عز وجل الماء الذى اعد للظالمين في جهنم 
بالمهل وهو دردى الذيت وقيل : هو الذى قد انتهى حره » وقيل هو الحميم ومنه قوله 
تعالى : (( وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم )) ( محمد : 47 / 15 ) وقوله تعالى : 
(( يشوى الوجوه )) أى : إذا قدم ليشرب إنشوى الوجه من حرارته » وسماه حميم 
على وجه الاستعارة وليس بماء. والتشبيه في الآية مكتمل الأركان فالمشبه الماء 
المعد للظالمين في جهنم والمشبه به المهل ووجه الشبه السيوله في كل منهما والاداة 
الكاف. 

قال تعالى : (( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب )) ( الأنبياء 21 / 104). شبه 
الله > عز وجل في هذه الآية كيف تطوى السماء يوم القيامة كما تطوى الصحيفة 
على ما فيها من الكتابه » والاية تتضمن تجدید الخلق للجزاء من افنائه ثم اعادته » 
كما یطوی الکتاب علی مافیه » ثم پنشر للعمل به . 

فالمشبه : طی السماء والمشبه به : طی السجل للکتاب » ووجه الشبه : الأغلاق في 
کل منهما والاداة هی الکاف . 

قال تعالی : (( وان یوما عند ربك کالف سنه مما تعدون )) ( الحج : 22 / 47 ) 
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شبه الله ؛ عز وجل اليوم من آیام العزاب » في الثقل والاستطالة » كألف سنه مما 
يعده البشر في الدنيا » فكيف يستعجلون بالعزاب لولا أنهم جهال ؟ وقد اكثرت 
الشعراء في وصف الأيام الجميلة بالقصر وأيام الحزن بالطول فقد قال الطائی(1) 


اعوام وصل كان ينسى طولها ذكر النوى فكأنها أيام 
ثم أنيرت أيام هجر اعقبت یجوی آسی ‏ فكأنها أعوام 
ثم انقضت تلك السغون وأهلها فكأنها » وكأنهم أحلام 


قال تعالى : (( ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات)) ( سبأء : 34 / 13 ) شبه الله ؛ عز وجل الجفان أو القصعات العظيمة التى 
تصنعها الجن لسيدنا سليمان ( عليه السلام ) بالجوابي » وهى جمع جابية وهى 
الحوض الكبير وقد جاء مثل ذلك التشبيه في الشعر » قال سويد بن ابى كاهل ©). 


وجفان كالجوابي ملئت من سمينات الذرى فيها تدع (© 


قال تعالی : (( والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم )) ( یس : 36 / 39) 
شبه الله ؛ عز وجل تنقل القمر في منازله حتى يعود كما بدأ بالعرجون القدیم آی 
العود العذق » فاذا حف وقدم دق وصغر واستقوس . فحینتذ يشبه الهلال وتقدير 
عرجون : فعلون » من الانعراج . فالمشبه عود القمر کما بدا والمشبه به : العرجون 
القدیم » ووجه الشبه : الصغر والاستغواس في کل منهما والأداء : الکاف 

قال تعالی : (( وعندهم قاصرات الطرف عین کأنهن بیض مکنون )) ( الصافات : 
7 / 48 ) شبه ال ؛ عز وجل نساء آهل الجنة بأنهن قاصرات الطرف مع حسن 
العیون بالبیض المکنون » تأکید للصفة بالتشبیه » فأخبر بذلك آنهن في ستروكن عن 
التبرج وجعل وصف البيض دالا على هذه الحال من وصفهن » وجه الشبه البیاض 
والستر في کل منهما والاداة الکاف . 
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قال تعالی : (( انها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها کأنه رووس الشیاطین )) 
(الصافات 37 / 64) شبه الله » عز وجل شجرة الزقوم التی تنبت في النار وطلعها 
کانه رووس الشیاطین » ورؤوس الشياطين كما قال ابن عباس : (( كان لأهل مكة 
جبال قبيحة المنظر » وکانوا یسمونها : ( رژوس الشیاطین ) لقبحها اذا نظروا الیها » 
فشبه لهم ثمر الزقوم في المنظر بتلك الجبال ویجوز ایضا حمل ذلك على مذهب 
العرب في تسميتهم کل ما پستعظمونه شیطانا . فوجه الشبه قبح المنظر في کل منهما 
والاداة. کأنه . 

قال تعالی : (( ولا تستوی الحسنة ولا السينة ادفع بالتی هی آحسن فاذا الذی «Шы‏ 
وبینه عداوة کأنه ولی حمیم )) ( فصلت : 41 / 34 ) التشبیه في الاية حصنا علی 
استعماله والأخذ بمثاله فقد شبه الله » عز وجل من تكون بينك وبينه عداوة بالولى 
الحميم ؛ لأن الغلظة كانت غالبة على طباع القوم » والحلم في خاصتهم ورؤسائهم 
دون سوقهم » فالحسنه في الاية : تعنی المداراة والسينة تعنى الغلظة » فأدب الله 
عباده هذا الأدب ووجه الشبه في هذا التشبیه هو المودة » والاداة : کأنه . قال تعالی : 
(( والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تاکل الانعام )) ( محمد : 47 / 12 ) شبه 
الله ؛ عز وجل الذين کفروا بالأنعام في الأکل للازراء بهم في هذه الحال ووصفهم 
بالجهل والدناءة » وأنهم یاکلون للشره وانهم کالبهانم » والعرب تمدح بقلة ОКУ‏ 
وخفة الرزاء » كما تزم بالرغب والبطنة والشره وجه الشبه الشره في کل منهما 
والاداة کما قال تعالی : (( خشعا ابصارهم یخرجون من الاأجداث کأنهم جراد منتشر 
(( ) القمر 54 / 7 ) شبه الله > عز وجل الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر كما 
شبههم في سورة آخری بالفراش المبتوت ‏ لانهم یومنذ یموج بعضهم في بعض قال 
تعالی : (( یوم یکون الناس کالفراش المبتوث )) ( الفارعة : 4/101 ) فالمشبه : 
الناس والمشبه به : الجراد المنتشر » ووجه الشبه الکثرة والانتشار والحرکه في کل 
منهما والاداة : کأنهم . 

قال تعالی : (( انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا في یوم نحس مستمر » تنزع الناس 
کآنهم اعجاز نخل منقعر )) ( القمر : 54 / 19 - 20 ) شبه الله » је‏ وجل الريح 
الصرصر التی آرسلها الی قوم بأنها تنزع الناس بالنخل المنقعر : آی المقطوع من 
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آصوله ووجه الشبه : ازالة الشی من اصوله ¿ والاداة کأنهم » والمقصود بالریح 
الصرصر : الشديدة البرد جدا. قال تعالی : (( انا ارسنا علیهم صيحة واحدة فکانوا 
کهشیم المحتظر )) ( القمر : 54 / 31 . 

شبه الله ؛ عز وجل ما صار اليه قوم بعد أن ارسل agale‏ عقابا وهی صيحة واحدة 
فاصبحوا المحتظر ای : ماییس من الورق وتکسر وتحطم » فوجه الشبه في كل هو 
الضناء والدثور بعد آن کان في قمة الحیویه والنشاط » والااة : الکاف . قال تعالی : 
((خلق الانسان من صلصال کالفخار ))( الرحمن: 14/55 ) 

شبه الله ؛ عز وجل أن الانسان مخلوق من صلصال مثل الفخار » فالصلصال هو : 
ما یسمع صوته بعضه مع بعض » آی هو في یبسه کالفخار » فوجه الشبه : الیباس 
في کل » والاداة الکاف . 

قال تعالی : (( وله الجوار المنشأت في البحر کالاعلام )) ( الرحمن : 55 /24 ) 
شبه الله ؛ عز وجل السفن المرفوعات الشراع في البحر بالأعلام : لأنه اراد 
المراکب الکبار التی تقطع » البحر » وهی اشبه شی بالجبال » والدلیل على حسن 
وقوع هذا التشبیه وصحته : آنه یصح علی العکس e‏ وقلب المشبه بالمشبه به » كما 
تصح الخاصة التی تدور علی نفسها في الحد . 

ووجه الشبه هو : الارتفاع والعلو في کل والاداة : الکاف . 

قال تعالی : (( فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان ))( الرحمن : 55 / 37 ) 
شبه الله ؛ عز وجل السماء یوم القيامة عندما تنشق بأنها کالوردة ثم تجری کالدهان 
Oš‏ : ای کلون فرس ورد وقال الکمیت : الورد یتلون فیکون لونه في الشتاء خلاف 
لونه في الصیف . والدهان : جمع دهن کقرط وقراط - ای یتلون من الفزع الاکبر 
کما تتلون الدهان المختلفة » وجه الشبه في هذه الایه : الانشقاق والتلون في كل » 
والاداة : الکاف . 

قال تعالی : (( کأنهن الیاقوت والمرجان )) ( الرحمن : 55 / 58 ). 

شبه الله ؛ عز وجل الحور في الجنة بالیاقوت في صفانه وحسنه وبالمرجان وهو 
صغار اللولژ في اللون ۰ لان المرجان جنس آخر » وهو أحمر اللون ينشاً في قرار 
البحر متشجرا ویخرج بالکلالیب : والاداة في هذا التشبیه هی : كأنهن . 
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قال تعالی : (( وحور عین کامثال اللولو المکنون )) ( الواقعة : 5 / 22 — 23)) 
شبه الله ؛ عز وجل الحور العين باللؤلؤ المكنون في الصفاء والنقاء واللؤلؤ من 
الاحجار الكريمة التى من شأنها أن تصان ويحرص عليها وهذا ارتباط عجيب وصلة 
وثيقة بین الحور العین واللؤلؤ المکنون ہ والأداة في هذا التشبيه هي : الكاف . 

قال تعالی : (( فشاربون شرب الھیم )) (الواقعة : 56 / 55 )) شبه الله ؛ је‏ 
وجل آهل النار في آکلهم من شجر الزقوم » وشربهم الحمیم الذی لا یروی شاربه 
بالابل العطاش عن آکل الحمض » فیعرض لها الهیام » وهو شدة العطش ۰ وانما 
خصت الابل لما تعانیه من شدة (АШ!‏ والبعد عن موارد الماء فتعرض على الشرب 
عند مشارفه الورد » والامعان في النهل کما قال الراجز(1) یصف بعیرا اورده : 
کان صوت جرعة في النھل 

جندلة دهدهتها في جندل 

فالمشبه : الذار » والمشبه به : الابل العطاش » ووجه الشبه : النهل في كل وهو غير 
مذكور والاداة غير مذكورة فالتشبيه بليغ لانه محذوف الأداة ووجه الشبه . 

قال تعالی : (( كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر » فلما كفر قال : انى برىء منك 
انى اخاف الله رب العالمين )) شبه الله ؛ عز وجل المنافقين في غرورهم لبنى 
النضير › وقولهم : (( لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم 
لننصرنكم )) ( الحشر : 59 / 11 ) أى : مثلهم كمثل الشيطان اذ قال للانسان : اكفر. 
فلما كفر قال : انى برىء منك فوجه الشبه في هذه الآية هو : الغواية والاغراء ثم 
التخاذل والانهزام » والاداة : الكاف قال تعالى : (( ان الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص )) ( الصف : 61 / 4 ) شبه الله ؛ عز وجل الذين 
یقاتلون في سبیله بالبنیان المرصوص في تبانهم واستوائهم وصحه نظامهم » والتشبیه 
في الاية جامع للأوصاف في تعبنه المصاف( » ووجه الشبه في هذه الاية : الثبات 
والاستواء وصحه النظام » والاداة : کأنهم .قال تعالی : (( مثل الذین حملوا التوراة ثم 
لم یحملوها کمتل الحمار یحمل اسفارا )) ( الجمعة : 63 / 5 ) شبه الله ؛ عز وجل 
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في هذه الاية الیهود في تعامیهم عن التوراة واضرابهم عن حدودها وآمرها ونهیها 
بالحمار الذی یحمل الکتب علی ظهره ولا یعلم ما فیها » فوجه الشبه هنا في حمل 
الفاندة وعدم الاستفادة منها » والاداة : الکاف . قال تعالى : (( اذا رأيتهم تعجيك 
آجسامهم » وان یقولوا تسمع لقولهم کأنهم خشب مسندة)) ( المنافقون : 63 / 4 ) 
شبه الله ؛ عز وجل المنافقون بالخشب المسندة ودلك في فله الاستبصار » وقيل انه 
تعالی شبههم بخشب نخرة متاكلة دخلة » الا آنها مسندة بحسب من رآها انها صحيحة 
سلیمة ء ومن مشهور کلام العرب قولهم لتارك التفهم 

والاستبصار : کأنه بهيمة ؟ وکأنه صنم ؟ وکانه حجر ؟ ونحو ذلك . قال تعالی : (( 
فطاف علیها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت کالصریم )) ( القلم : 68 / 19- 
0) شبه الله ؛ عز وجل ما حل ببستان آصحاب الجنة -وهم قوم من ناحية الیمن کان 
لهم أب يتصدق على المساكين من جنته هذه فلما صارت الیهم حلفوا لیصرفها بسدفه 
من اللیل - فاصبحت کالصریم ای کاللیل ؛ سوداء . 

فالمشبه : البستان » والمشبه به : اللیل » ووجه الشبه : السواد ؛ والاداة : الکاف . 
قال تعالی : (( یوم تکون السماء کالمهل » وتکون الجبال کالعهن )) ( المعارج : 70 
/ 8 - 9 ) في هذه الآية تشبيهان فقد شبه الله ؛ عز وجل السماء بالمهل : ای کالذیت 
الذى قد أغلى وشبه الجبال بالعهن وهو الصدف المصبوغ ألوانا فوجه الشبه فيه اما 
لخفه ذهابها أو أن الجبال تقطع حتى تصير كالعهن . 

وهذان التشبيهان للسماء وللجبال انما يكون من خشيه الله تعالى في ذلك اليوم » تنهال 
وتتهافت أحيانا لعظمته وخشوعه و قدرته » كما قال عز وجل : (( فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دکا )) ( الاعراف : 7/ 143 ) . 

قال تعالی : (( یوم یخرون من الاحداث سراعا كأنهم الى نصب یوفضون (( 
(المعارج 43 ) التشبیه في الاية : واقع уым‏ مواقعه » وأنفس مواضعه ؛ والعبارة 
عنه بارعه البیان » داله ببلاغتها على معجز القرآن » فقد شبھ الله ؛ عز وجل الناس 
عندما يخرون من قبورهم يوم القيامة للحساب بأنهم مسرعون كأنهم يهرعون الى 
اصنام لهم » فوجه الشبه هو الاسراع والھرولة ء والأداة : كأنهم . 
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قال تعالی : (( فمالهم عن التذکرة معرضین » كأنهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة 
)) ( المدثر آيه 49/ 51) شبه الله ؛ عز وجل المشرکین في اعراضهم عن الدعوة 
بالحمر النافرة التى فرت من قسورة وهو الأسد : وقيل ايضا : القسورة الرماة الذين 
يصيدونها » وأصله : الأخذ بالشدة : من : قسره قسرا » فالمشبه : المشركين والمشبه 
به الحمر المستنفرة التى تفر من الأسد » ووجه الشبه الأعراض والفرار والأداة : 
كأن . 

قال تعالى : (( ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا » قواريرا من 
فضة قدرها تقدیرا )) ( الانسان : 76 / 15 - 16 ) شبه الله ؛ عز وجل الأكواب 
التى تقدم في الجنه بالقوارير في صفائها وشفيفها ورفيغها ؛ وهى من فضة › وانما 
حذف حرف التشبيه في هذه الآية للمبالغة في وصف المشبه ؛ في نحو قولهم في مدح 
الرجل : هو البحر جودا » والدهر بأسا »والسیف لسانا وفي وصف المرأة : ريقها 
الخمر » وتغرها الدر » وکلامها السحر » وریحها المسك . 

فالمشبه في الاية : الأکواب في الجنة » والمشبه به : القواریر ووجه الشبه : الصفاء 
والنقاء » والأداة محذوفه » قال تعالی : (( انها ترمی بشرر کالقصر . کأنه جمالات 
صفر )) ( المرسلات : 77 / 32 - 33 ) . شبه الله ؛ عز وجل الشرر الذی تلقی به 
النار بتشبيهات فهى کالقصر » وهو واحد القصور » وقیل : القصر جمع قصره : 
وهو الغلظ من الشجر » ثم شبهه بالجمالات الصقر ۰ وهی الابل حیث يقال للابل 
السود التی تضرب الی الصفرة : هى ابل صفر » وشبه ((الشرر)) بالقصر في العظم 
ثم قال (( كأنه جمالات صفر)) ای سود فشبهه في اللون وفي العظم آیضا ‏ والأبل 
تشبه الابل بالقصور ذهاباً الی تمام خلقها وحسن صورتها . 

وانما ظاهر في تشبیه الشرر تاکیدا للتخویف من النار التی ترمی به » وتعظیماً 
لشأنها » وإرهابا للكافرين من سطوتها . 

قال تعالى:(( وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من سجیل» فجعلهم کعصف 
مأكول )) ( الفيل : 3/105 - 5 )) . 
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شبه الله ؛ عز وجل أصحاب الفیل بعد هلاکهم بالعصف المأکول وهو الورق الذی 
یکون على ساق الزرع ووقع فيه الأكال » وهو تشبيه یغنی - مع اختصاره - عن 
الاطالة في صفه الحال الموضوع لها » المعبر به عنها » ولم ینطق به الا القرآن ولا 
ورد مثله في کلام العرب ۰ مع اكثار الشعراء وفصحاء العرب في الجاهلیه والاسلام 
من وصف هلاك الأمم ودثورهم وأخذهم لسائر أنواع المنيه واخترامهم "افالمشبه 
في هذه الآية : أصحاب الفیل عند هلاکهم » والمشبه به : العصف المأكول » ووجه 
الشبه : الهلاك والاندثار » والأداة : الكاف . 


В АРД j Tz О айб агіда дда ОЁ) 
- 104 - 





المبحث الرابع :-التشبیه التمثیل 
کما نقدم یسمی التشبیه تمثیلا اذا کان وجه الشبه فیه صورة منتزعة من متعدد » 
وقد ورد التشبیه التمثیل في عدد کبیر من آیات القرآن الکریم . 
قال تعالى : (مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما آضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وترکهم في ظلمات لا بیصرون ) ( البقرة 2/ 17- 18 ) . 
فالمشبه : حال المنافق وما یتجمل به من مظاهر الاسلام ليحمي به نفسه من القتل 
وليحقن دمه ثم يكشف الله أمره على المؤمنين . 
والمشبه به : حال المستوقد نارا ليستضىء بها وذهب الله بنوره وتركه في ظلمة 
لا بیصر » فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد وهو حال شىء يستتر 
بشیء آخر لیحمیه ثم ینکشف ستره قال تعالی في تشبیه آخر ( آو کصیب(" من 
السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون آصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
الموت والله محيط بالکافرین ) سورة البقرة 2 /19 ) . 
فالمشبه هنا هو المشبه السایق حال المنافق یتظاهر بالاسلام خوفا من القتل ثم 
يكشف الله آمره. 
والمشبه به : كمن أصابه مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق يخاف خوفا شديدا 
من الموت . 
قال تعالى :( كدأب7) آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم 
والله شديد العقاب ) ( سورة آل عمران 3/ 11 ) . 
المشبه : حال المشركين في اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي صلى الله 
عليه وسلم والتكذيب بآيات الله عز وجل 
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والمشبه به : حال آل فرعون في تظاهرهم علی سیدنا موسی علیه السلم » 
وتكذيبهم بآيات الله التى جاء بها فوجه الشبه في الحالتین صورة منتزعة من 
متعدد 

قال تعالى : ( قل أندعومن دون الله ما لا بنفعنا ولا یضرنا ونرد علی آعقابن(!) 
بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لها أصحاب يدعونه 
الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) ( سورة 
الأنعام 6/ 71 ) هو تصوير لحال المؤمن الذي يهم ان يرتد في الضلالة بعد 
الهداية متأثرا بأهل الباطل وأفعالهم بحال من استهوته الشياطين » وهم ЧА!‏ 
الضلال واستغوته وزينت له هواه » وحاولت ابعاده عن اصحابه أهل الحق فهو 
حيران مضطرب » لا يدري الى أين ينحاز ؟ الى أصحابه الذين يدعونه الى 
الهدی ویقولون له : تعال انتنا » آم الی الشیاطین التی تجذبه بعیدا ؟ صورة تمثل 
هذه الحيرة وهذا الاضطراب » وتصور هذا التمزق النفسي والضیاع الروحي 
اللذین بتعرض لهما من یحاول ان یبتعد عن هدي الله » انه عندئذ أسلم نفسه 
للشياطين ووضع نفسه تحت سلطانهم انه تشبيه تمثيل أخرج الفكرة المجردة 
المبهمة في هذه الصورة التجسيدية المحسوسة . 

قال ابن عباس 7 ( رحمة الله عليه ) :( هذا مثل ضربه الله تعالى للالهة ومن 
يدعو اليهاء والدعاة الذين يدعون الى الله » كمثل رجل ضل عن الطريق تائها اذ 
ناداه مناد : يا فلان بن فلان ؟ هلم الى الطريق » وله أصحاب يدعونه الى 
اتباعهم. فان اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في هلكة ٠‏ وان أجاب 
أصحابه اهتدي الى الطريق وانما يدعوه الشيطان باسمه واسم أبيه ليخدعه 
فیضله)(3) 
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قال تعالى : ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمتة حتی اذا آقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) صدق الله العظيم ( سورة الاعراف : 7 / 57) . 
شبه القرآن الكريم حال احياء الأرض بالنبات وهي تخرج من كل الثمرات بعد 
موتها وجفافها واندراسها بحال احياء الأموات بعد ان صاروا رفاتا في التراب » 
انها صورة احكم القرآن الكريم صياغتها » واجادت الالهية رسمها فالتشبيه تمثيل 
وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد فتشيه أخراج الأموات باخراج النبات 
فالقادر علی آحدهما قادر علی الاخر في مقتضي العقل » وقد احتج الّه تعالی 
بذلك على من انكر حال البعث كما احتج بابتداء الخلق .قال تعالی  :‏ مثل الذین 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنبل ) ( سورة البقرة : 2 / 
1 ). 

فالمشبه في هذه الآيه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله والله يضاعف لهم أجرهم 
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » فالتشبيه تمثيل لأن وجه 
الشبه صورة منتزعة من متعدد وهي صورة شىء تنبثق منه أشياء تزيد عدده › 
وبهذه الصورة المعبرة يرسم لنا القرآن فضل الأنفاق في سبيل الله . 

قال تعالى : ( انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما ياكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا ) ( سورة 
يونس 10 /34 ). 

التشبيه في الآيه أحسن موقعا وابلغ معني من جميع ما وصف به حال الدنيا وميل 
النفوس اليها مع قلة صحبتها والاستمتاع بلذتها » فقد شبه القرآن الكريم حال 
الحياة الدنيا وقد اخذت الأرض زخرفها واصبحت في قمة زينتها ثم أتاها أمرالله 
فصارت حصيدا - كمثل ماء نزل على الأرض المجدبة فنما فيها النبات وصار 


بأحسن ما يكون من النضارة والحسن ثم فجاة عادت الأرض الى 
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الجفاف والییس » فالتشبیه تمثیل . قال تعالی : ( له دعوة الحق والذین یدعون من 
دونه لا یستجیبون لهم بشيء الا کباسط کفیه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما 
دعاء الکافرین الا في ضلال )( سورة الرعد الایه 13 /14) 

المشبه : الذین یدعون من دون الله أولياء آخرين وهم لا يستجيبون لهم و لایردون 
والمشبه به : انسان ظامي يريد أن يشرب من الماء ولكن بيدين مبسوطتين فلا 
يبلغ الماء فاه فالتشبيه هنا تمثيل لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد وهو 
صورة شىء يحاول الحصول علي شىء آخر سائل أو مانع ولا يستطيع . 

قال تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید ) ( سورة 
al‏ الآيه 14 / 18 ) 

شبه الذين كفروا في ضياع أعمالهم وذهابها الى غير عودة بهيئة رماد تزروه 
الرياح وتذهب به الى حيث لا يتجمع ابدا . 

تأمل نظم الآيه تجد كل كلمة قارة في مكانها » مطمئنة في موضعها لا تشكو قلقا 
ولا اضطراب » معبرة في دقة وصدق عن معناها » وتأمل تناسق الكلمات وتألفها 
<¿ وترتیب الجمل وتعانقها ومخارج الحروف وآصواتها وایحاءات الالفاظ 
واشاراتها تجد نظما عجیبا لا يقدر عليه الا خالق الارض والسموات . 

تأمل كيف ابرز لك هذا التشبيه التمثيل ببديع نظمه » الصورة حیه متحرکة کاأنك 
تراها وتلمسها .قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ) 
( سورة النور 24 / 39) تأمل نظم الآيه »كلمات الهية لا يصلح في مكانها غيرها 
تعبر عن معانيها في دقة واحكام » وتنبعث منها لطائف وانوار »وينطوي تحتها 
الكثير من العجائب والأسرار وجمل ربانية متناسقة متلاصقة قد فصلت على 
معانيها بمقدار وحروف وانغام تبعث في الصورة الحركة وتبث فيها الحياة . 
فقد صور القرآن الكريم لنا في هذه الآية حال الذين كفروا عندما يبحثون عن 
أعمالهم الحسنة في الدنيا فيراها الكافر كسراب يحسبه ماء حتي اذا جاءه لم يجده 
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وذلك لأن هذه الأعمال الغير حسنة لم تقوم علی قاعدة الایمان باه لذلك لا تثبت» 
وهده الاية تمائل الاية السابقة في قوله تعالی : ( مثل الذین کفروا بربهم آعمالهم 
کرماد افتدت به الریح في يوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شيء ذلك هو 
الضلال البعید ) ( سورة ابراهیم 14/ 18 ) قال تعالی : (ومن بشرك بالّه فکأنما 
خر من السماء فتخطفه الطیر آو تهویه به الریح في مکان سحیق ) (سورة 
الحج31) هذا التشبیه لحال المشرك » فهو ساقط عند الله » بضلالته » لا شأن له 
> يشبه من خر من السماء » لا شیء یحمیه » آو ینقذه من الخطر الذي يحيط به › 
وهو لا بد واقع في المعاصي » هاو الى التهلكة » ستخطفه الطیر فتقطعه بمخالبها 
» وتمزقه اربا اربا آو ستهوي به الریح في مکان سحیق .هذه الایه صورة للتمزق 
والضیاع التی یعیشها المشرك باتّه » الکافر بنعمه وهي صورة مرعبة مخيفة » 
iai‏ سوء العاقبة وهو النهاية » ووردت علی شکل التشبیه التمثيلي : المشترك في 
انخلاعه من حماية الله » وترکه المرفاً الأمین » کساقط من السماء والأخطار 
التی تحدق به من کل مکان » قال تعالی : ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوين ولو شننا لرفعناه بها ولکنه آخلد الی 
الأرض واتبع هواه فمتله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يفكرون ) ( سورة الأعراف 
: / 175- 176 ) هذه صورة رائعة لحال الكافر الذي أنسلخ من آيات الله بعد أن 
اعطيها وهدي اليها فكان هذا الانسلاخ мы‏ في أن يقتاده الشيطان ويتبعه ويضله 
عن سواء السبيل وسيعيش في هذه الحالة - حالة الکافر والضلال - شقیا ظمآن » 
يعاني الضنك والحرمان» لن برویه شیء ۰ ولن یشبعه شیء » ولن یقنعه شیء 
قال تعالی : ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره یوم القيامة 
أعمى ) وسيعيش في تعب وصغار طول عمره وقد شبهه القرآن الكريم بحال 
الکلب الذي لا یعرف السكينة ولا الراحة » فهو يلهث باستمرار » حملت عليه أم 
لم تحمل» عطش آم روي » جاع آم شبع انها صورة لسوء الحال والتعب 
المستمر» جاءعت علی شکل التشبیه التمثيلي تزرع الرعب والخوف من مصیر 
الکافر » وتنفر من صورة الضلالة والارتداد وعن الهدي أو الارتكاس في 
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الضلال ۰ آخرجت المعني المجرد - معنی الانسلاخ من الایمان - في صورة 
محسوسة » صورة الکلب المشاهدة المعاينة المعروفة قال تعالی : ( مثل الذین 
اتخذوا من دون الّه آولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان آهون البیوت لبیت 
العنکبوت لو کانوا یعلمون ) (سورة العنکبوت : 29 / 41) 

شبه القرآن الکریم حال هولاء الذین اتخذوا من دون الله اندادا في لجونهم 
واهتمامهم بهوّلاء الأنداد والضعفاء المتناهین في الضعف بحال العنکبوت حینما 
تاوي الی بیتها الضعیف الواهن وتحتمي به . 

صورة عجيبة تلح على الحس والوجدان » وتجذب الیها الالتفات » وتستدعي 
الانتباہ ء وتسترق الاسماع وتبهر الالباب وتستولي علی الاحاسیس والمشاعر » 
ویقف آمامها دهاة الکلام حیاری بتساء‌لون کیف نظمت هذه السورة؟ كيف 
تکونت؟ ثم لا یجدون من یجیبهم علی تساولاتهم » لآن البشر مهما آوتوا من 
البراعة والبیان لا یمکنهم الوصول الی معرفة سر النظم الق رآني . 

انها تصور لك هو لاء العباد الغافلین بصورة العناکب الضتيلة الواهنة » وتصور 
لک هوّلاء الضعفاء العاجزین بصورة بیت العنکبوت الذي یضرب به المثل في 
الضعف والوهن انها الصياغة الالهية التی یقف البشر آمامها عاجزین مذهولین. 
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الحمد لله والصلاة والسلام علی النبي المختار » صلى الله عليه وسلم وعلی آله 
وصحبه الاخیار وبعد. 

بعد الأنتهاء من البحث بعون الله وتوفيقه » الذی یدور حول التشبیه في القرآن الکریم 
لابن ناقيا البغدادي . 

وكما اوردت في المقدمة ان ابن ناقيا لم يكن الوحيد الذى تناول هذا الموضوع فقد 
سبقه في هذا الموضوع أبو الحسن الرمانى المتوفى 386 ه وقد كان كتابه النكت 
في اعجاز القرآن الكريم ثم اتى بعده عبد القاهر الجرجاني المتوفى471 هه ثم 
الخطيب الاسكافى المتوفی 420 ه- في کتابه دره التنذیل وغرة التأويل ثم 
الکرمانی » ثم الفیروزا آبادی المتوفی ۰817 في کتابه بصاتر ذوی التمییز في 
لطائف الکتاب العزیز . 

ففي بحثي هذا تناولت الاطار العام للدراسة ثم ترجمة عامة لابن ناقیا البغدادي 
ووصف کامل لکتاب الجمان وآنواع التشبیهات البلاغية في الکتاب وختمت هذا 
البحث بخاتمة ذکرت ما توصلت الیه من نتانج وتوصیات . 
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النتانج : 

1- ان القرآن الکریم یعتبر المصدر الاول للغة العربية ومنه وضع علماء ДАШ‏ 
مناهجهم في دراسه اللغة والبلاغة . 

ol -2‏ ابن ناقیا یعتبر المصنف الفرد للتشبیهات القر آنية في کتابه الجمان في تشبیهات 
القرآن . 

3- اعتمد ابن ناقيا على تفسير المعنى القرآني في الآيه ثم الأستشهاد بهذه المعانى 
بشواهد شعرية يختارها من أروع النصوص الشعرية التى جرت في كلام العرب 
واندرها . 

4- ان ابن ناقيا يقرن النظير الى نظيره في التشبيهات القرآنية ليزيد المعنى جلاء 
ووضوحا دون أن يعلق عليها أو يلتفت الى أسرار تنوعها . 

5- التشبیه القرآني جزء آساسي في الجملة لایضاح المعنى وتمكينه في ذهن السامع 
وتوکیده له . 

6- الدقة والاحکام والاحاطة الكاملة في التصویر القرآني . 

7- آسلوب القرآن علی آختیار الالفاظ الدقيقة الموحية المصورة. 

8- التشبیهات القرآنية تحیل المعاني کانها صورا محسوسة . 

9 التشبیهات القرآنية تستمد عناصر‌ها من الطبيعة » وذلك هو سر خلودها وتأثیر ها 
في النفس . 

0- الهدف من الصورة الفنية في القرآن الکریم هو بناء تصوير إسلامي للحياة 
والأنسان والوجود » من خلال التصویر الفني الموحي والموثر » 

1- لا تهتم التشبیهات القرأنية بنفاسة المشبه به » وانما تهتم بقرب العلاقة بینهما 
ومدی تأثیرها ووضوحها . 

2- آکتر صور التشبیه شیوعاً ما حذف منه وجه الشبه . 
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التوصیات : 

1- توصی الباحثة باجراء المزید من الدراسات القرآنية حول هذا الکتاب » سواء 
كانت نحوية أوبلاغية . 

2- توصى الباحثة بأجراء دراسات مقارنة بين كتاب ابن ناقيا وغيره من الكتب 
التي تناولت هذا الموضوع . 

3- التركيز على دراسة البلاغة العربية من خلال التطبيق على نصوص القرآن 
الكريم لاحتوائه على نماذج غنية رائعة » حتى يتذوق الطالب حلاوة 
النصوص وفھمھا الفھم الصحیح . 

4- الاهتمام بالدراسات الحديثة التى تمكن الطالب من فهم أسرار البلاغة 
القرآنية» وبالتالى كشف وجوه اعجاز القرآن وبلاغتھ ء 


والله من وراء القصد . 
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فهرس الایات القرآنیه 
الآيه 
(( 2- سورة البقرة )) 
متلهم کمتل الَذي استوقد ارا فلم أضاءت ما АШ САЗ АТУ‏ 
بٺور هم وترگهم فِي {дэ жем У АЙ»‏ 
)9 گصیب من السماء فیه لمات ورعذ وبرق یجعلون 
أَصابعَهُمْ في آذانهم Суз‏ الصَوّاعق حذر المَوّت ААШ‏ 
یالکافرین] 
نم قست فلوبکم من بعد ذلك فهي گالحجارة أو آشد فسنوةٌ وان 
مِنَ الحجارة لما يَتَفَجّرُ مثه الانهار ون منها لما یشَقق فیخراج 
مثه الماء وان منها لما یهبط من خشنية الله وما الله بغافل Úe‏ 
تعملون) 
مَل all‏ یُْففون آموالهم في سبیل اللّه گمتل iia‏ آنبتت سبع 
سابل في كل АЙ, aia a aiia‏ ُضاعف لمن یشاء واللد 
(ар 5‏ 
(( 3- سورة آل عمران )) 
(کدآب ال فرعون والذین من فبلهم کذبوا بایانتا فاخذهم АШИ‏ 
ла АШУ о ii‏ العقاب) 
))6- سورة الانعام )) 
(فل آتذعوا من ذون اللّه ما لا ینفعتا ولا یضرتا وثرد على 
АЙ) А У) заз ПЫ‏ الّذي استَهوَنه الشَیاطین في الأرض 
حَيْرَانَ له أَْصْحَابُ يَدْعُونَهُ إلى الهُدى А ОШ‏ الله هو 
الهُدی و آمرتا لشتلم لرّب العالمین) 
(( 7- سورة الاعراف)) 


(وهو الذٍي پرسل الریاح بشری بين بدي رحمتّه حثی !دا أقلت 
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رقم الآيه 


17 


19 


14 


261 


11 


71 


57 





105 


105 


45 


107 


46 


46 


47 












































ا ا ا لد ت فو ا اا ا امو 
المرات گذلك نخرج الموتی لعلْکم (с К‏ 


قال آن تراني ولکن انظر الی الجبل فان استفرٌ مکائه فسواف 
تراني فلمّا تجلی رب للجبل جَعَلَهُ دكا وخرٌ موسی صعفقا В‏ 
Суваа] СЭЙ С ШІ саз aus, O Qul‏ 
(وائل علیهم نباً الذي آنَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنها فأئبعة الشَیّطان 
فگان مِن العاوين) 
А У‏ لرفعنَاهُ يها وَلكِنَهُ أخلد إلى الأرض وانَبع هواه 
Sa‏ < الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلِهَتْ أو تثركة يَلْهَث ذَلِكَ متل 
الفوم الذین کذبوا بایانتا فاقصص القصص تعلهم {оз Ж‏ 
(ولقد درآنا لجهنم کثیراً من الجن والانس لهم قلوبٌ لا یقفهون 
بها ولهم أعَيْنٌُ لا بُبْصيرُون بها وهم آذان لا بسمغون بهاً 
أَولیك کالانعام بل هم ضل أولیك هم الافلون) 

)) 10- سورة يونس )) 
Cala‏ متل الحياة „(АС ОЗА‏ أنزلنَاهُ مِنَ السّماء فاختلط به بات 
الأرْض مما يَأكلُ النَاسُ АЗУ,‏ حى إذآ أحَذت الأرأض 
ША (в, шу» ца д,‏ قادرون عَليْهَا آتاهاً آمُرتا یلا 
أو АМА 1 а‏ حصبيدا كأن l‏ تَعْنَ بالأمْس كذلك فصل 
الآيات {э Аё ә а)‏ 
(والذین کُسبوا السیِتات جزآء سینة بمثلها وترهفهم ده ما لهم 
(уе АШ суа‏ عاصم کالما غیت وجوههم قطعاً من الیل 
САА‏ نك آصنحاب الثّار هم Қозы‏ 

(( 11- سورة هود )) 

са ОСА С з کالجبال وتادی‎ r aa ([وهي تجري بهم في‎ 
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143 


175 


176 


179 


24 


27 


الآيه 
42 





102 


47 


47 


48 


48 


49 


49 






































Аы ожа‏ ارگب مَعتا ولا OŠ‏ = الگافرین) 
(( 13- سورة الرعد )) 
ез А‏ 5 الحق والّذین بذغون من ذونه لا بستجیپُون لهم 
يشيء الا کباسیط کفیّه الی الماء لیبلغ فاه وما هو ببالخه وما 
ذعاء الگافرین ال في ضلال) 
(( 14 - سورة ابراهیم )) 
سل لین كفروا بربَھم اَعمالهَمْ کرمام ات به ریخ فی 
یوم عاصیف لا بقدرون ممّا گسبوا علی شيء ذلك هو الضنلال 
البعیذ) 
(وإذ 045 Абу)‏ لین شکرئم لازیدتکم ولین کفرثم ان عذابي 
(( 16- سورة الکهف )) 
(وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیوّمن ومن شاء فلیکفر لا 
أختذتا للظالمین تارا لحاط بهم سرادفها وان بستخیئوا یاو 
بماء کالمهل بشوي الوجوه بنس الشراب وساءت مرلتفقاً) 
(( 16- سورة النحل )) 
(لنْما فوئنا لشيء ادا آردتاه آن تفول له کن فیکون) 
(وللّه غیّب السماوات والارض وما آمُر السَاعة АК У)‏ 
сық АЖУА АУ хай‏ 
(( 21 سورة الانبیاء)) 
(یوم تطوي السماء کطي السجل للکتب کما بدآتاً ول خلق 
عيذ وعدا لیا تا کنّا فاعلین) 
(( 22- سورة الحج )) 
(حتفاء له غیر مشنرکین به ومن Са АЛАҢ АШЫ‏ 
бл‏ فَتَخٌطفه الطَّيْرُ و تَهّوي به الریح في مگان سحیق) 
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14 


18 


29 


40 
77 


104 


الآيه 
31 





108 


49 


50 


50 
50 


97 


109 





















































[ویستعجلونك بالعذاب ون یخلف ال وعده وان یوما зе‏ 
ربّك كألف А А,‏ تخون) 

(( 24- سورة النور )) 
(والذین گفروا آعمالهم کسراب بقيعة еа (ЙАА Алым‏ حتى 
|ذا جاءه لم یجده شین ووجد ال عنده فوقاه حسابِه واللَه سریع 
الجساب) 

(( 29- سورة العنکبوت )) 

(متل الذین 5531 1 من ذون اللّه اولیاء گمتل العنگبُوت ЗУМ‏ 
шш ыз УАЙ САУ Су; бр‏ العنگُوت لو کائوا یِلمُون) 

(( 31- سورة لقمان )) 
(واذا غشیهم مَوج کالظلل دعوا АШ‏ مُخلصیین له الذین فلمّا 
نَجَّاهُمْ إلى ОЌ 06 4) SUL 25255 L аа а‏ 
گفور ) 

(( 34-سورة سباً )) 
(یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب 
وقذور راسیات اعملوا آل داوود شکرا وقلیل من عبادي 
Бук‏ 
))36- سورة يس )) 
ул},‏ قدَرتاهُ مَنَازلَ حتّى عَادَ كَالعْرجُون القديم] 
(( 37- سورة الصافات)) 

(وعندهم قاصیرات الطرف {сме‏ 
[إنها شجرة تخرج في آصل الجحیم) 

((41- سورة فصلت )) 
(ولا تستوي о АА Уу А‏ هِي أحسن فإذا الذي 
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97 


51 
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49 


98 
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)) سورة محمد‎ -47 )) 
الذین آمنوا وعملوا الصنالحات جتّات تجري من‎ мз АЙ Су) 
تحتها الانهار والذین گفروا يَتَمَتَعْونَ ويأكلون كَمَا تأكل الأنعَام‎ 
والثار مَثوّى لهم‎ 
آلهار من مَءِ غَيْر آسين‎ уа) зе) ШІ АП ЙА) 
са МЫН АСАДЫ, ШАҺ АСЫ у] СА ГАЙ, 
сз Ў Жау all UE суа Ца 1, да ше бл Їз 
مَاء حمیما فقطع أمعاءهم)‎ | йы у СИ ААА зА (а дет. 

))54- سورة القمر )) 
А А Бу‏ یخرجون من الاجداث کانهم جراذٌ منتثیر) 
Ше Шы)‏ ريحا صرصرا في یوم نخس مسر ) 
[تنزخ الناس کالم آعجاز تخل متفعر) 
ОИ 0 0)‏ عَليْهمْ صیِحة و احدة فکائوا گهنبیم {ХАА‏ 
(وما آمرتا !9 واحده کلمح بالبصر) 

(( 55- سورة الرحمن )) 

(خلق الانسان من صلصال {А‏ 
;21 2 المنشتّات في البحر کالاً غلام) 
فلذا انشقت السَماء فگانت وردهٌ گالڈھان) 
E‏ الیافوت والمرجان) 
)) 56- سورة الواقعه)) 
(وحور عین) (گامتال اللولؤ المکلون) 
(فشاربون شراب الهیم) 
)) 59- سورة الحشر )) 
(ألم تر إلى الذين نافقوا بقولون اب«خوانهم الذين كَفرُوا من СА‏ 
الکتاب لین آخرجتم لنخرجن مَعکم ولا ثطیع فیکم آحدا بدا وإن 
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Мыз АШ, АХ ду ЫБ 4‏ إِنَهُمْ لكاذِبُون) 

(( 61 - سورة الصف)) 

Ciad aii Gy‏ الّذین یقاتلون في سبیله صفا گانهم بنیان 

(Сама ja 

)) 62- سورة الجمعه)) 

OK)‏ الذين حملوا الثوراة ثمَ لم بخملوها کمتل الحمار یحمل 
نقارا بلس مکل القوْم الذينَ کدبُوا بآیات Ш, Ш‏ لا يَعْدِي 
а)‏ الظالِمِينَ) 

(( 63-سورة المنافقون )) 

(وإذا رآیتهم تنحبك اجسامهم وان یقولوا تسمع لقولهم کانهم 
خا سد تخبون کل صح عليه هم العو АСЫҢ‏ 
{озу АШ 2684‏ 

)) 68- سورة القلم)) 

(о 250 من‎ Gas сиы) 

[فاصبحت کالصریم) 

(( 70- سورة المعارج)) 

یوم تون السماء کالمَهل) (وتگون الجبال گالعهن) 
ЫН сардар)‏ سیرآعا کااهم ای تصتب 

[O s= 9 

(( 74- سورة المدثر )) 

إفما هم عن اللذکرة مخرضبین) ГА‏ من قسورة] 

(( 76- سورة الانسان)) 

(ویطاف علیهم بانية من فضة وآکواب گانت قواریرا) 
(قواریرا من فضة فذروها تقدیرا) 


(( 77- سورة المرسلات )) 


- 120 - 





19 
20 


9-8 


43 


51-49 


15 
16 





101 


101 


102 


102 
102 


102 


102 


103 


103 
103 

































































[الها ترمي بشرر کالقصنر) 

اه جمالة صقر“ 

(( 10- سورة القاعه )) 

а O a)‏ کالفراش المبتوت) 
((105- سورة الفیل )) 

(وارسل علیهم طیرا آبابیل) 
(JEE а зз)‏ 
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فهرس الاحادیث النبویه 
الحدیث 
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